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موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة
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77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

ــة  ــد أن نجحــت المجل ــه بع ــه وتوفيق ــة بفضــل الل ــن المجل ــاشر م ــدد الع هــذا هــو الع

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار تســعة أعــداد، الأمــر الــذي 

يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد من الجهــد بغــرض التطويــر والتحديث 

والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين
)دراسة تاريخية تحليلية(

 
 محاضر- جامعة الملك فيصل  أ.رحاب   بنت   متعب    بن  محمد     الحمادي       العتيبي

المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
ــر  ــة نظ ــن وجه ــامي م ــوف الإس ــاول التص ــة إلى تن ــذه الدراس ــدف ه ته
ــم  ــات نظره ــم ووجه ــع أراءه ــه في تتب ــن أهميت ــن، وتكم ــتشرقين الغربي ــض المس بع
ــدان  ــر في البل ــر وانت ــذي ظه ــوف ال ــن التص ــم ع ــى كتاباته ــم ع ــرض اقواله وع
الإســامية، واتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي، بغيــة الوصــول 
ــر  ــأته تأث ــوف في نش ــن أن التص ــتشرقين ب ــض المس ــا: أن بع ــي منه ــج والت إلى نتائ
بعوامــل خارجــه عــن الديــن الإســامي، وأن مــن أهــم مصــادرة الأساســية هــو تأثرها 

ــة. ــة الحديث ــفة الأفلاطوني بالفلس
Abstract:

This study aims to discuss about Islamic mysticism from the 
point of view of some western orientalists and its importance lies 
in tracking their opinions and points of view and presenting their 
sayings on their writings about Sufism which has been appeared 
and spread in muslim countries. This research followed the 
historical, descriptive, and analytical method in order to reach into 
the results including: some orientalist explained that the Sufism in 
its upbringing has been influenced by factors outside the Islamic 
religion, and the main evidence behind it that it has been influenced 
by Neoplatonic philosophy.

التصوف لغة: 
يظهــر مــن مراجعــة كتــب اللغــة والمعاجــم أن لفظــة التصــوف ليــس لهــا 
ــر(  ــاح المن ــب )المصب ــك صاح ــدة. وصرح بذل ــة مول ــي لفظ ــة، فه ــتقاق في العربي اش

ــدة()1(. ــة كلمــة مول فقــال: )وتصــوف الرجــل وهــو صــوفي مــن قــوم صوفي
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

التصوف الاصطلاح:
أ-تعريف التصوف عند غير الصوفية:

مــن الصعــب تعريــف التصــوف بعبــارة جامعــة مانعــة لكثــرة التعاريــف 
التــي وردت عــى ألســنة كثــر مــن العلمــاء وبعــض كبــار المتصوفــة والتــي لا تخــرج 
في عمومهــا عــن أنــه وصــف حــال الأنســان المنقطــع للعبــادة الزاهــد في الدنيــا المعرض 

عــن زخــارف الحيــاة.
11 يعُــرَّف شــيخ الإســام ابــن تيميــة التصــوف بانــه: »نــوع مــن الصديقيــة .

فهــو أي الصــوفي الصدِّيــق الــذي اختــص بالزهــد والعبــادة عــى الوجــه 
الــذي اجتهــدوا فيــه فــكان الصدِّيــق مــن اهــل هــذه الطريــق كمــا يقــال 
ــق  صدَّيقــوا العلمــاء وصدِّيقــوا الأمــراء فهــو أخــصّ مــن الصدِّيــق المطل
ودون الصدِّيــق الكامــل الصديقيــة مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم«)2(.

22 ــادة . ــى العب ــوف ع ــه: »العك ــوف بأن ــل التص ــدون أص ــن خل ــرف اب يعُ
ــا  ــا وزيتنه ــرف الدني ــن زخ ــراض ع ــالى والإع ــه تع ــاع إلى الل والانقط
ــراد  ــذة ومــال وجــاه والانف ــه الجمهــور مــن ل ــل علي ــا يقُبِ والزهــد فيم

ــادة«)3(. ــوة في العب للخل
− قــال ابــن الجــوزي في تعريــف التصــوف: )طريقــة كان ابتداؤهــا الزهــد 	

ــا  ــال إليه ــص، فم ــماع والرق ــه بالس ــبون إلي ــص المنتس ــم ترخ ــكلي ث ال
ــاب  ــال ط ــد، وم ــن الزه ــه م ــا يظهرون ــوام لم ــن الع ــرة م ــاب الآخ ط

ــب()4(. ــة واللع ــن الراح ــم م ــرون عنده ــا ي ــا لم الدني
− ــي، 	 ــلوك الحقيق ــا الس ــن زواي ــة م ــوف: زاوي ــم: »التص ــن القي ــال اب وق

وتزكيــة النفــس وتهذيبهــا، لتســتعد لســرها غــى صحبــة الرفيــق الاعــى 
ومعيــة مــن تحبــه(.

− ــة 	 ــه كيفي ــرف ب ــم يع ــوف: عل ــان)5(: التص ــن خ ــق حس ــال صدي وق
ترقــي اهــل الكمــال مــن النــوع الإنســاني في مــدارج ســعادتهم والامــور 

ــة()6(. ــة البشري ــدر الطاق ــم بق ــم في درجاته ــة له العارض
ب-تعريف التصوف عند الصوفية:

  يعــرف علمــاء الصوفيــة التصــوف بتعريفــات كثــرة، أورد القشــري أكثــر 
مــن أربعــن تعريفًــا لــه نقلــه عــن أئمــة الصوفيــة. وأورد الكلابــاذي تعريفــات كثــرة 

للتصــوف أيضًــا.
قــال الســهروردي)7(: )وأقــوال المشــايخ في ماهيــة التصــوف تزيــد عــى ألــف 
ــرّ ورُســم بوجــوه  ــدَّ وفُ ــرف وحُ قــول(. وذكــر احمــد زروق)8( أن التصــوف قــد عُ

تبلــغ نحــو الألفــن.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

ومن تعريفاتهم للتصوف:
ــا في  ــأس مم ــق، والي ــذ بالحقائ ــوف الأخ ــي)9(: التص ــروف الكرخ ــول مع -ق

ــق. ــدي الخلائ أي
-وقــال الجنيــد)10(: التصــوف تصفيــة القلــب عــن موافقــة البريــة، ومفارقــة 
ــانية،  ــي النفس ــة الدواع ــة، ومجانب ــات البشري ــاد الصف ــة، وإخم ــاق الطبيعي الأخ
ومنازلــة الصفــات الروحانيــة، والتعلــق بالعلــوم الحقيقيــة، واســتعمال مــا هــو أولى 
عــى الأبديــة، والنصــح لجميــع الامــة، والوفــاء للــه عــى الحقيقــة، واتبــاع الرســول 
في الرســول في الشريعة.-وقــال الغــزالي)11(: هــو قطــع عقبــات النفــس، والتنــزه عــن 
أخلاقهــا المذمومــة، وصفاتهــا الخبيثــة، حتــى يتوصــل بهــا غــى تخليــة القلــب مــن 

ــه)12(. ــه تعــالى وتحليتــه بذكــر الل غــر الل
− وعرفــه زروق البرنــي بقولــه: )علــم قصــد لا صــاح القلــوب، وإفرادهــا 	

للــه عمــا ســواه(.
  فهــذه تعريفــات الصوفيــة الاوائــل للتصــوف، وأمــا المعــاصرون فقــد تنوعــت 

عباراتهــم في تعريــف التصــوف، ومنها:
ــة،  ــرة وهداي ــة، وتب ــم وحكم ــه: عل ــاز( بأن ــل الحج ــر كام ــه )عم ــا عرف م
وتربيــة وتهذيــب، وعــاج ووقايــة، وتقــوى واســتقامة، وصــر وجهــاد، وفــرار مــن 
ــد  ــو تجري ــائي(: ه ــا الإحس ــر الم ــو بك ــال )أب ــاد.  وق ــا وابتع ــا وزينته ــة الدني فتن
القلــب للــه تعــالى، واحتقــار مــا ســواه.  وعرفــه )عبدالحفيــظ المكــي(: بأنــه جــزء لا 
يتجــزأ مــن ديــن الإســام، وانــه شــعبة عظمــى مــن شــعب الديــن، وهــو الإحســان.

وفي ختام هذه التعريفات يستنتج منها ما يلي:
أولً: اختلــف المتصوفــة في تعريــف التصــوف عــى أقــوال كثــرة بلغــت ألفــي تعريــف 

كمــا ســبق بيانــه.
ثانيًــا: صــار لفــظ الصوفيــة لفظًــا مجمــاً يدخــل فيــه مــن هــو صديــق ومَــن هــو 
ــق  زنديــق، فــإن مــن صــدّق الرســول فيمــا أخــر، وأطاعــه فيمــا أمــر، إذا حقَّ
ذلــك صــار صدّيقًــا، ومَــن أعــرض عــن خــره وأمــره حتــى اخــر بنقيــض مــا 

أخــر، وأمــر بخــاف مــا أمــر، فإنــه يصــر زنديقًــا.
ثالثـًـا: تقــوم غالــب تعريفــات المتصوفــة للتصــوف عــى ركنــن: الأول: الزهــد في الدنيا 

والإقبــال عــى الآخــرة، الثانــي: إصــاح القلــوب وتزكيتها.
ــوب  ــاح القل ــرة وإص ــى الآخ ــال ع ــا والإقب ــد في الدني ــذا فالزه ــى ه    وع
ــة  ــا الصوفي ــرف به ــي ع ــات الت ــك التعريف ــنة. وتل ــرآن والس ــاء في الق ــا ج وتزكيته
ــادر  ــن مص ــزه، فم ــي تمي ــه الت ــده وعبادات ــادره وعقائ ــن مص ــم تتضم ــوف ل التص
ــذوق..، ومــن عقائدهــم: وحــدة الوجــود،  المتصوفــة في التلقــي: الكشــف والوجــد وال
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

الاســتغاثة بالخلــق.. ومــن عباداتهــم: الاوراد والأحــزاب والرياضــات المبتدعــة.. وهــذه 
المصــادر والعقائــد والعبــادات لــم تتضمنهــا تلــك التعريفــات. وعــى هــذا، فالتصــوف 
ليــس هــو الزهــد في الدنيــا والإقبــال عــى الآخــرة، ولا إصــاح القلــوب وتزكيتهــا؛ لأن 
هــذا ممــا جــاءت بــه الشريعــة قبــل ظهــور مصطلــح التصــوف، ولــم يكــن شــيئاً 
خاصًــا بــه، وغنمــا التصــوف مــا كان مــن تلــك العقائــد والعبــادات التــي اســتقل بهــا 
عــن احــكام الشريعــة.  وقــد قــرر هــذا ابــن الجــوزي حيــث قــال: )التصــوف مذهــب 
ــم يذمــه أحــد،  معــروف يزيــد عــى الزهــد، ويــدل عــى الفــرق بينهمــا ان الزهــد ل

وقــد ذمــوا التصــوف()13(.

أولً: مراحل التصوف وابرز أعلامهم:
ــرق  ــور إلى ط ــم تط ــرة ث ــادة في الب ــد والعب ــوف بالزه ــدأ التص ــد ب      لق
صوفيــة منظمــة ثــم إلى انحرافــات عقديــة لا تمــت إلى الإســام بصلــة وعليــه يمكــن 

ــل: ــاث مراح ــوف إلى ث ــيم التص تقس
المرحلة الأولى: النشأة )القرن الثاني(:

ــيخ  ــال ش ــه، ق ــدت ملامح ــوف، وب ــح التص ــي مصطل ــرن الثان ــر في الق  ظه
الإســام: )وكذلــك في أثنــاء المائــة الثانيــة صــاروا يعــرون عــن ذلــك بلفظ الصــوفي..(.

ــة  ــا العزل ــى أصحابه ــب ع ــذي كان يغل ــاد وال ــاد والزهَّ ــة العبَّ ــي مرحل وه
ــة  ــآداب الشريع ــب ب ــم في الغال ــع التزامه ــا م ــد في الدني ــاس والزه ــن الن ــد ع والبع
ــي  ــن ع ــد ب ــتمر.وظهر أحم ــكاء المس ــديد والب ــوف الش ــب الخ ــب جان ــع تغلي م
الهجيمــي)14( الــذي صحــب عبدالواحــد بــن زيــد)15(، وعبــد الواحــد صحــب الحســن 
ــا  ــي اول م ــة، ه ــرة للصوفي ــى دوي ــة، وبن ــن المتصوف ــه م ــن اتبع ــري)16(، وم الب
ــت  ــي قال ــة)18(، الت ــة العدوي ــت رابع ــرة عُرف ــذه الف ــام.()17(، وفي ه ــي في الإس بن
بعبــادة اللــه تعــالى بالحــب وحــده دون خوفــه ورجائــه. ومــن أبــرز رجــال هــذه 
المرحلــة عامــر بــن عبداللــه بــن الزبــر الــذي كان يواصــل الصيــام ويكثر مــن العبادة 
حتــى قــال لــه والــده الصحابــي الجليــل عبداللــه بــن الزبــر: »يــا بنــي لقــد رأيــت 
ابــا بكــر وعمــر ولــم يكونــا هكــذا«)19(. ومنهــم طلــق بــن حبيــب)20( الــذي كان مــن 
الزهــاد الكبــار ومــن العلمــاء العاملــن، ومنهــم بــر الحــافي)21( الــذي كان رأسًــا في 
الإخــاص والــورع، والجنيــد بــن محمــد بــن الجنيــد الــذي يقــول: »علمنــا مضبــوط 
ــم يتفقــه فــا  ــم يكتــب الحديــث ول بالكتــاب والســنة ومــن لــم يحفــظ الكتــاب ول
يقتــدي به«.وغيرهــم كثــر ممــن كانــت مقاصدهــم حســنة ولكــن ربمــا وقــع بعضهــم 
ــه أيديهــم  ــوا بمــا وقعــت علي ــة علمهــم أو لأنهــم عمل في بعــض التجــاوزات إمــا لقل
مــن الأحاديــث الضعيفــة وهــم لا يــدرون. وهــؤلاء يعتــرون مــن أوائــل الصوفيــة في 
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

مراحلهــا الأولى حيــث جمعــوا بــن الزهــد والتشــدد في الديــن والتعمــق في الخطــرات 
ممــا لــم يكــن معهــودًا عنــد الســلف.   وقــد اســتحدث في هــذه المرحلــة الاســتماع إلى 
ــال:  ــافعي، وق ــره الش ــذي أنك ــة ال ــان المطرب ــى بالألح ــي تلق ــة الت ــد الزهدي القصائ
)خلفــت ببغــداد شــيئاً أحدثــه الزنادقــة يســمونه: التغبــر، يصــدون بــه النــاس عــن 
القــرآن(. والتغبــر: هــو الــرب بالقضيــب، وهــو آلــة مــن الآلات التــي تقــرن بتلحين 
الغنــاء. وامــا أول مــن أطلــق عليــه لفــظ )صــوفي( فأبــو هاشــم الكــوفي )ت150هـــ(.

وقيــل: جابــر بــن حيــان )ت200هـــ(. وقيــل: عبــدك الصــوفي)22( )ت220هـــ(.   ولابد 
مــن القــول هنــا إن التصــوف لــم يكــن معروفًــا في زمــن الصحابــة والتابعــن؛ ولــذا 
فــا يجــوز نســبته إليهــم أو اعتبارهــم مــن أوائــل الصوفيــة كمــا ادعــاه ابــو نعيــم 
ــة؛  ــي الأم ــن متقدم ــة م ــار الصحاب ــوف إلى كب ــاف التص ــث أض ــي)23(، حي الأصبهان
كأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعــي ومالــك والشــافعي وأحمــد)24(، وتبــع الأصبهانــي من 
بعــده ممــن ألــف في طبقــات الصوفيــة، كشــعراني)25(، والمنــاوي)26(، حيــث يبــدؤون 

بذكــر الخلفــاء الراشــدين، والعــرة المبشريــن بالجنــة ومشــاهير الصحابــة. 
ــا غــى أن كثــراً مــن الدراســات المعــاصرة التــي  كمــا لابــد مــن التنبيــه هن
ــه عنهــم،  كتبــت في التصــوف جعلــت بدايتهــا في عهــد النبــي  والصحابــة رضي الل
ــدره  ــوف ومص ــع التص ــام منب ــت الإس ــا جعل ــة، كم ــل الصوفي ــن أوائ ــم م واعتبرته

ــل. الأصي
ولعل أبرز سمات هذه المرحلة ما يلي:

11 التمسك بالسنة في الغالب عدا بعض التجاوزات..
22 احترام العلم والعلماء..
33 قلة الفقه في الدين وعدم الاهتمام بالحديث..
44 ــاب . ــار مــن القصــص المأخــوذة مــن أهــل الكت الاهتمــام بالوعــظ والإكث

والأمــم الســالفة.
55 تغليــب جانــب الخــوف والحــزن ومواصلــة الصــوم والاضطــراب والصعق .

والغــي عند ســماع القــرآن.
66 البعد عن مجالس العلم والقعود عن الكسب..

ــمات  ــت س ــا كان ــددة وإنم ــج مح ــا مناه ــن له ــم تك ــمات ل ــذه الس    وه
ــة. ــل والغفل ــن الجه ــا ع ــج غالبً ــراد وتنت ــض الأف ــن بع ــع م ــخصية تق ش

المرحلة الثانية: ظهور عقائد التصوف )القرن الثالث والرابع(:
ــور  ــن ظه ــا م ــا صاحبه ــوف، وم ــد التص ــة عقائ ــذه المرحل ــرت في ه   ظه
الطــرق والمصطلحــات الصوفيــة الغامضــة ونزعــات الأهــواء والبــدع وعلــم الإشــارات 
والمكاشــفات والــذوق إلى غــر ذلــك. وفي هــذه المرحلــة نشــأ مــا يســمى بعلــم الظاهــر 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــاء بزعمهــم أنهــم اطلعــوا  ــة عــن الأولي والباطــن وإعــان ســقوط التكاليــف الشرعي
عــى علــم الحقيقــة عــن طريــق الكشــف »الإلهــام«.

ــم في بلدتــه في ترتيــب الاحــوال ومقامــات اهــل الولايــة    فــكان أول مــن تكل
ذو النــون المــري)27( ت245هـــ. كمــا أن أول مــن نســب إليــه تفضيــل الاوليــاء عــى 
الأنبيــاء أحمــد بــن أبــي الحــواري)28( ت246هـــ. ويقــال: عــن أبــا يزيــد البســطامي 

ت261هـــ أول مــن قــال: لي معــراج كمــا كان للنبــي معــراج)29(.
ــق  ــة والعش ــم والمحب ــع اله ــر وجم ــاء الذك ــم في صف ــن تكل ــا أن أول م   كم
والانــس ابــو حمــزة الصــوفي)30( ت269هـــ، لــم يســبقه إلى الــكلام بهــذا عــى رؤوس 

المنابــر ببغــداد أحــد)31(.
.ـ   كما قيل: إن اول من تكلم في علم الفناء والبقاء ابو سعيد الخراز)32( ت277ه

  كمــا ظهــرت في هــذه المرحلــة تصنيــف الكتــب في الزهــد والفقــر والجــوع 
والــكلام عــن التصــوف.. فــكان كتــاب: »الرعايــة لحقوق اللــه« للحــارث المحاســبي)33( 
ــرف  ــراج)34( ت378هـــ، و«التع ــر ال ــي ن ــوف« لأب ــع في التص ت243هـــ، و«اللم
لمذهــب أهــل التصــوف« للكلابــاذي ت380هـــ، و«قــوت القلوب« لأبــي طالــب المكي)35( 

ت386هـ.
  وبــدأ في هــذه الفترة ظهــور الطــرق الصوفيــة في صورتهــا الاولى؛ كالطيفورية 

نســبة إلى أبــي يزيد البســطامي ت261هـ.
والملامتيةالقصارية نسبة إلى حمدون القصار)36( ت271هـ.

والخرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز ت277هـ.
  والنورية نسبة إلى أبي الحسين النوري)37( ت295هـ.
والحلاجية نسبة إلى ابي منصور الحلاج)38( ت309هـ.

  وأقطاب هذه المرحلة هم مشايخ الطرق الصوفية المشهورون مثل:
11 ــه . ــذي يصف ــاذلية ال ــة الش ــيخ الطائف ــاذلي)39( ش ــن الش ــي الحس أب

الشــعراني في طبقاتــه بقولــه: كان كبــر المقــدار عــالي المنــار لــه عبــارات 
ــان  ــواء أهــل العي ــه ل فيهــا رمــوز وكان قطــب الزمــان والحامــل في وقت
حجــة الصوفيــة وعَلَــمُ المهتديــن وزيــن العارفــن أســتاذ الأكابــر وزمــزم 

ــوار«. ــدن الأن الأسرار ومع
22 ــم . ــذي يزع ــي)40( ال ــد الرفاع ــا: أحم ــة أيضً ــذه المرحل ــاب ه ــن أقط وم

ــة  ــرة النبوي ــاه الحج ــف تج ــنة 555هـــ، وق ــج س ــا ح ــه »لم ــه أن أتباع
وقــال: الســام عليكــم يــا جــدي. فقال لــه عليــه أفضــل الصلاة والســام: 
عليــك الســام ياولــدي. وســمع ذلــك كل مــن في المســجد النبــوي ومــدَّ لــه 
رســول اللــه يــده الشريفــة مــن قــره فقبَّلهــا في مــأ يقــرب مــن تســعين 
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

ألــف رجــل ثــم قالــوا: وإنــكار هــذه الكرامــة كفــر«. بــل تصديــق هــذه 
الخرافــة جهــل ونقــص عقــل إذ كيــف خرجــت يــده  مــن قــره وهــو 

فــارق الحيــاة ويعيــش فــرة الــرزخ كأكمــل حيــاة الشــهداء.
ــه  ــة- رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــن ش ــة وب ــن الرفاعي ــت ب ــد وقع   وق
اللــه- مناظــرة عظيمــة أمــام أمــر دمشــق حــن زعمــوا أن بإمكانهــم دخــول النــار 
والخــروج منهــا ســالمين فتحداهــم شــيخ الإســام بــأن يدخــل معهــم النــار شريطــة 
أن يغتســلوا بالمــاء الحــار والخــل لإزالــة مــا كانــوا يطلــون بــه أجســامهم مــن الأدوية 
التــي كان يضعونهــا مــن دهــن الضفــادع وباطــن قــر النارنــج فمــن أحرقتــه النــار 
فعليــه لهنــة اللــه وكان مغلوبًــا، وقــد أظفــره اللــه عليهــم وطلبــوا التوبــة وقــد ذكــر 

شــيخ الإســام القصــة كاملــة في الفتــاوى)41(.
 ويمكن حصر السمات البارزة لهذه المرحلة فيما يلي:

11 ــة . ــج العام ــول والمناه ــع الأص ــة ووض ــرق الصوفي ــايخ الط ــور مش ظه
لهــا.

22 الإكثــار مــن دعــوى الالتــزام بالكتــاب والســنة ونهــج الســلف ثــم وجــود .
المفارقــات لهــذا الشــعار عنــد التطبيــق.

33 وجــود بعــض الشــطحات في الألفــاظ والســلوك والتصرفــات ممــا أنكــره .
عليهــم علمــاء الســلف ووصفوهــم بــه بالضــال.

44 ــة وتطــور مفهــوم الســماع ومــا يرافقــه مــن . ــد الصوفي ظهــور القصائ
الســكر والوجــد والرقــص.

55 ظهــور المصطلحــات الصوفيــة مثــل الكشــف والحقائــق والأسرار والفنــاء .
والمشــاهدة وغيرهــا.

ــس  ــرن الخام ــكلام )الق ــم ال ــوف بعل ــران التص ــة: اق ــة الثالث المرحل
ــادس(: والس

  ارتبــط التصــوف بعلــم الــكلام في هــذه المرحلــة ارتباطًــا وثيقًــا، حيــث دخــل 
ــم  ــاط التصــوف بعل ــة عــن طريــق الأشــاعرة)42(.وبدأ ارتب ــم الــكلام عــى الصوفي عل
الــكلام عــن طريــق القشــري ت465هـــ، حيــث ادخــل التصــوف في المذهب الاشــعري 
ــم  ــه وتراج ــوف وأحوال ــهورة في التص ــالته المش ــف رس ــن ال ــك ح ــه، وذل ــه ب وربط
رجالــه، وذكــر في احــد فصولهــا أن عقيــدة أعــام الصوفيــة هــي عقيــدة الأشــاعرة. 
وجــاء بعــد القشــري ابــو حامــد الغــزالي ت505هـــ الــذي يمثــل مرحلــة خطــرة من 

امتــزاج التصــوف بالمذهــب الأشــعري حتــى كاد ان يكــون جــزءًا منــه.
   قــال شــيخ الإســام: )والمقصــود هنــا أن المشــايخ المعروفــن الذيــن جمــع 
الشــيخ ابــو عبدالرحمــن الســلمي أســماءهم في كتــاب: »طبقــات الصوفيــة«، وجمــع 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــاد م ــة الزه ــن ائم ــم م ــن قبله ــم، دع م ــم وأقواله اخباره
الذيــن جمــع ابــو عبدالرحمــن وغــره كلامهــم في كتــب معروفــة، وهــم الذيــن يتضمــن 
ــة  ــوا عــى مذهــب الكلابي ــم يكون ــاب »الزهــد« للإمــام أحمــد وغــره، ل اخبارهــم كت
الأشــعرية..(.   وفي هــذه المرحلــة ظهــرت أوائــل الطــرق الصوفيــة، كالقادريــة نســبة 

لعبــد القــادر الجيلانــي ت561، والرفاعيــة نســبة لأحمــد الرفاعــي ت578هـــ.
ــابع  ــرن الس ــفة )الق ــوف بالفلس ــزاج التص ــة: امت ــة الرابع المرحل

ــن(: والثام
ــت  ــث تسرب ــة، حي ــل الصوفي ــر مراح ــن اخط ــة م ــذه المرحل ــر ه   تعت
ــوف.  ــل التص ــن مراح ــبقها م ــا س ــا عم ــدت به ــة، فابتع ــفة اليوناني ــا الفلس غليه
ــى  ــه ع ــبه بالإل ــي التش ــفة: ه ــدة ان الفلس ــن قاع ــوف م ــفة في التص ــت الفلس فدخل
قــدر الطاقــة، فقرَّرهــا الغــزالي في كتابــه: »المضنــون بهــا عــى غــر أهلهــا«، ومــى 
خلفــه القائلــون بالوحــدة المطلقــة والاتحــاد. وفي هــذه المرحلــة تتابــع ظهــور الطــرق 
الصوفيــة؛ كالشــاذلية نســبة إلى ابــي الحســن الشــاذلي ت656هـــ، والأحمديــة نســبة 
إلى أحمــد البــدوي)43( ت675هـــ، والبراهميــة أو الدســوقية نســبة إلى إبراهيم الدســوقي 
ت676هـــ، والنقشــبندية نســبة إلى محمــد البخــاري)44( ت791هـــ، وغيرهــا.  وفي هذه 
المرحلــة اشــتهرت عقائــد كفريــة بــن الصوفيــة؛ كالقــول بوحــدة الوجــود، والاتحــاد، 
ونــادى بهــا أصحابهــا؛ كابــن الفــارض)45( ت632هـــ، وابــن عربــي)46( ت638هـــ، 

وابــن ســبعين)47( ت669هـــ.
 تعــد هــذه المرحلــة مــن اخطــر مراحــل التصــوف فقــد بــدأت الانحرافــات في 
ــر  ــية والتأث ــية والمجوس ــات الفارس ــة والاتجاه ــفة اليوناني ــرب الفلس ــد ت ــور بع الظه
بالديانــات اليهوديــة والنصرانيــة وأبــرز ســمات هــذه المرحلــة يمكــن حصرهــا فيمــا يلي:

11 ــاد . ــا بالاتح ــة وقوله ــا بالنصراني ــدى تأثره ــة وم ــول الصوفي ــن أص تكوي
ــاء  ــا بالفن ــة وقوله ــخاص وبالهندي ــها للأش ــية وتقديس ــول وبالمجوس والحل
ــود. ــدة الوج ــول بوح ــا والق ــا وزندقته ــة وإلحاده ــفة اليوناني ــخ وبالفلس والتناس

22 ــطامي . ــول البس ــاشرة كق ــه مب ــن الل ــي ع ــي والتلق ــم اللدن ــوى العل دع
أخذتــم دينكــم ميِّــت أمــا نحــن فنأخــذ عــن الحــي الــذي لا يمــوت وقــول 
ابــن عربــي: »واللــه مــا كتبــت في الفتوحــات المكيــة حرفًــا إلاَّ عــن إمــاء 

إلهــي أو إلقــاء ربانــي او نفــث روحانــي او روح كيانــي«.
33 وقوعهــم في الكثــر مــن البــدع الاعتقاديــة كالتشــيع والتهجــم والإرجــاء .

والقــدر لبعدهــم عــن مناهــج التلقــي الصحيحــة وهــي الكتــاب والســنة.
44 ــاب . ــن ب ــا م ــم أنه ــل وزعمه ــش والرذائ ــم في الفواح ــوع بعضه وق

الكرامــات.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

وبعــد فهــذه ملامــح رئيســة تــم ذكــر بعضهــا بإيجــاز للدلالــة عــى المراحــل 
التــي مــرت بهــا الصوفيــة وكيــف بــدأت زاويــة الانحــراف بســيطة ثــم اتســعت كلمــا 
ابتعــدوا عــن الكتــاب والســنة وهــدي الســلف الصالح حتــى آل بهــم الحــال إلى الإلحاد 
والقــول بالاتحــاد ووحــدة الوجــود والحلــول والتحلــل مــن الشرائــع نعــوذ باللــه مــن 

ذلك)48(.
ثالثاً: مدارس الصوفية:

11 ــن، . ــاد والبكائ ــاد والعب ــاك والزه ــن النس ــا م ــد وأصحابه ــة الزه مدرس
ــار. ــن دين ــك ب ــم، ومال ــن أده ــم ب ــة، وإبراهي ــة العدوي ــا: رابع ــن أفراده وم

22 ــى . ــوم ع ــي تق ــي الت ــة ه ــذه المدرس ــة:  ه ــف والمعرف ــة الكش مدرس
اعتبــار أن العقــل وحــده لا يكفــي في تحصيــل المعرفــة وغــدراك حقائــق 
الموجــودات، إذ لا بــد أن يتطــور المــرء بالرياضــة النفســية، حتــى تنكشــف 
ــة.  ــة واضح ــق جلي ــه الحقائ ــدوا ل ــل، وتب ــاوة الجه ــه غش ــن بصيرت ع

ــو حامــد الغــزالي. ــم هــذه المدرســة أب وزعي
33 مدرسة وحدة الوجود: زعيم هذه المدرسة محي الدين ابن عربي..
44 مدرســة الاتحــاد والحلــول: زعيمهــا الحــاج، ويظهــر في هــذه المدرســة .

التأثــر بالتصــوف الهنــدي وبالديانــة النصرانيــة، حيــث يتصــور الصــوفي 
ــه قــد  ــه، وأن ــاذًا بالل ــه عي ــه تعــالى قــد حــلَّ في في هــذه المدرســة أن الل

ــه)49(. ــاذًا بالل ــه عي اتحــد هــو بالل
رابعًا: مراتب الصوفية:

   وامــا مراتــب الصوفيــة، التــي وضعوهــا لبيــان طبقــات المتصوفــة 
ومكانتهــم، وقدرتهــم واختيارهــم عــى الخلــق، واعدادهــم، وهــم حســب كلام لســان 
الديــن بــن الخطيــب: »خــواص اللــه في ارضــه، ورحمــة اللــه في بــاده عــى عبــاده: 
ــوث«. ــيدهم الغ ــاء، وس ــاء، والنقب ــاء، والنجب ــاد، والعرف ــاب، والاوت ــدال، والأقط الأب

   ولــدى الهجويــرى هــم: »أهــل الحــل والعقــد، وقــادة حــرة الحــق جــل 
ــبعة  ــدال، وس ــمون الأب ــرون يس ــون آخ ــار، وأربع ــون الأخي ــة يدع ــه، فثلاثمائ جلال
آخــرون يقــال لهــم: الابــرار، وأربعــة يســمون الاوتــاد، وثلاثــة آخــرون يقــال لهــم: 
النقبــاء، وواحــد يســمى القطــب، والغــوث. وهــؤلاء جميعــا يعرفــون أحدهــم الآخــر، 
ــي في  ــم الجرجان ــك ذكره ــل ذل ــم البعض«.ومث ــور لأذن بعضه ــون في الام ويحتاج

ــه: تعريفات
»القطــب، وهــو الغــوث: عبــارة عــن الواحــد الــذي هــو موضــع نظــر اللــه 

مــن العالــم في كل زمــان ومــكان، وهــو عــى قلــب اسرائيــل عليــه الســام.
 الامامــان: همــا شــخصان، احدهمــا عــن يمــن الغــوث ونظــره في الملكــوت، 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــذي  ــو ال ــه، وه ــن صاحب ــى م ــو أع ــك، وه ــره في المل ــاره، ونظ ــن يس ــر ع والآخ
ــف الغــوث. يخل

 الاوتاد: 
عبــارة عــن اربعــة رجــال منازلهــم عــى منــازل أربعــة اركان مــن العالمــرق 

وغــرب وشــمال وجنــوب، مــع كل واحــد منهــم مقــام تلــك الجهــة.
 البــدلاء: هــم ســبعة، ومــن ســافر مــن القــوم عــن موضعــه وتــرك جســدا 
عــى صورتــه حتــى لا يعــرف احــد انــه فقــد، فذلــك هــو البــدل لا غــر، وهــم عــى 

قلــب ابراهيــم عليــه الســام.
النجباء:

 اربعون، وهم المشغولون بحمل اثقال الخلق فلا يتصرفون إلا في حق الغير.
 النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس، وهم ثلاثمائة«. 

  وهــذا الترتيــب مأخــوذ عــن ابــن عربــي في فتوحاتــه كمــا قــال: »والمجمــع 
عليــه مــن أهــل الطريــق انهــم عــى ســت طبقــات امهــات: اقطــاب، وائمــة، وأوتــاد، 

وأبــدال، ونقبــاء، ونجبــاء«.
  وقد ذكرهم المستشرق الفرنساوى ما سينيون بقوله:

  »ويزعــم الصوفيــة أن العالــم يــدوم بقــاؤه بفضــل تدخــل طبقــة مــن الأولياء 
المســتورين عددهــم محــدود، وكلمــا قبــض منهــم واحــد خلفــه غــره، ورجــال الغيــب 
هــم: ثلاثمائــة مــن النقبــاء، وأربعــون مــن الأبــدال، وســبعة أمنــاء، وأربعــة عمــد، ثــم 

القطــب، وهــو الغــوث«.
   فهــذه المراتــب والترتيــب والأعــداد لــم يأخذهــا المتصوفــة إلا مــن الشــيعة 
أيضــا، وخاصــة مــن الشــيعة الاســماعلية والنصيريــة كمــا ذكــر شــيخ الاســام ابــن 

تيميــة في رســائله وفتــاواه)50(.
أولً: الطرق الصوفية:

     لقــد تعــددت الطــرق الصوفيــة ومنهــا  عــى ســبيل المثــال لا الحــر فمــن 
أوائــل الطــرق التــي اندثــرت وهــي أصــول الطــرق التــي حدثــت فيمــا بعــد:

 1- المحاسبية: 
   نســبة إلى أبــي عبداللــه الحــارث بــن أســد المحاســبي، بــري ســكن بغــداد 
وتــوفي ســنة 243هـــ، » وقــد ســئل أبــو زرعــة الــرازي عــن المحاســبي وكتبــه، فقــال: 
ــل  ــة، ه ــد غني ــر تج ــك بالأث ــالات، علي ــدع وض ــب ب ــذه كت ــب، ه ــذه الكت ــاك وه إي
ــا أسرع  ــاوس، م ــرات والوس ــوا في الخط ــي صنف ــوري والأوزاع ــكًا والث ــم ان مال بلغك
النــاس غــى البدع«.وطريقــة أتباعــه موافقــة لمعظــم مــا عليــه صوفيــة خرســان ذلــك 

الوقــت إلا ان لهــا بعــض الاختــاف اليســر بينهــم.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

2-الطيفورية أو البسطامية:
 نســبة إلى طيفــور بــن عيــى أبــو يزيــد البســطامي وهــو مشــهور بكنيتــه 
)ت234هـــ او 261هـــ(، كان جده مجوســيا فأســلم، وطريقتــه كما يصفهــا الصوفية: 
ــه«،  ــا الل ــة غ ــا في الجب ــل: »م ــرة مث ــوال خط ــه اق ــت عن ــكر، ونقل ــة والس الغلب
»ســبحاني مــا أعظــم شــأني«. وكان أتباعــه يتجنبــون مخالطــة النــاس، ويفضلــون 

ــة. ــوة والعزل الخل
3-السقطية:

ــد،  ــال الجني ــقطي خ ــس الس ــن المغل ــري ب ــن ال ــي الحس ــبة إلى اب  نس
253هـ. ت

4- القصارية:
 أتبــاع أبــي صالــح حمــدون بن عمــارة القصــار )ت271هـــ(، ومــن طريقتهم: 
ــة،  ــر والإهان ــس بالتحق ــب النف ــا وتأدي ــرض للبلاي ــا، والتع ــة، ونشره ــار الملام إظه
واشــتهر بعــد ذلــك طائفــة يقــال لهــم الملامتيــة، وزاد فيهــا ابتداعــا أيضــا تلميــذه أبــو 
محمــد عبداللــه بــن منــازل، ت 329، او 330هـــ. وظهــر الغــاة منهــم في تركيــا حديثاً.

ــم  ــادات والآداب وراءه ــوا الع ــن ترك ــم الذي ــة وه ــا: القلندري ــن فرقه   وم
ــوا  ــي عرف ــور الت ــن الام ــات- وم ــس والمعام ــآداب المجال ــد ب ــوا التقي ــا واهمل ظهريً
بهــا: حلــق شــعر الــراس واللحيــة والشــارب والحاجــب، وكانــوا يلبســون زي العجــم 

ــوس)51(. والمج
5-الجنيدية: 

أتبــاع ابــي القاســم الجنيــد بــن محمــد ت297هـــ، قالــوا في وصــف طريقتــه 
غنهــا توفــق بــن الشريعــة والحقيقــة، وتجمــع بــن الظاهــر والباطــن، وإنهــا اكثــر 

ملاءمــة للمبتدئــن وغــر الناضجــن.
6-النورية:

 أتبــاع ابي الحســن أحمــد بن محمــد الخراســاني البغــوي النــوري ت295هـ، 
ــن  ــرف م ــن انح ــا م ــق به ــة يتعل ــارات دقيق ــه عب ــد، ول ــاب الجني ــن أصح ــو م وه
الصوفيــة، وأخُِــذَ ليقُتــل عــى الزندقــة ثــم عفــي عنــه واطلــق، وأتباعــه أخــذوا مــن 
عباراتــه مــا قادهــم إلى القــول بالفنــاء، والحلــول. وهــؤلاء يذمــون العزلــة ويحثــون 
عــى المعــاشرة والمصاحبــة، ويحثــون عــى الغيثــار ولهــم في ذلــك تفســرات وتاويــات 

وحكايــات.
7-السهلية او التسترية:

ــون  ــوا يعظم ــري ت273 أو 283هـــ. وكان ــه التس ــن عبدالل ــهل ب ــاع س  اتب
رياضــة النفــس والمجاهــدة ويجلونهــا ســبيلا للوصــول إلى الغايــة وهــذا ممــا تتفــق 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

عليــه غالــب الطــرق لكــن هــؤلاء يولــون هــذا الجانــب اهتمامًــا أكــر ويقدمونــه عــى 
ــات الســالك الأخــرى. واجب

 8 -الخرازية:
ــة في  ــاهير الصوفي ــد المش ــراز أح ــى الخ ــن عي ــد ب ــعيد احم ــي س ــاع أب  أتب
القــرن الثالــث ت279هـــ وقيــل غــر ذلــك، وأســاس طريقتــه مبنــي عــى موضــوع 
البقــاء والفنــاء قــال الذهبــي: يقــال إنــه اول مــن تكلــم في علــم الفنــاء والبقــاء، فــأي 
ــه،  ــادي ضــال ب ــه كل اتح ــراً تشــبث ب ــرًا كب ــد أم ــه، قصــد خــراً، فول ــكتة فاتت س
ونقــل عــن الســلمي إنــكار اهــل مــر عليــه، وتكفيرهــم لــه بألفــاظ حفظــت عنــه.

9 -الحكيمية:
 أتبــاع أبــي عبداللــه الحكيــم محمــد بــن عــي الترمــذي، ت296 أو 320هـــ/ 
ــم  ــة وتكل ــرة في الولاي ــات خط ــه تأصي ــث، ول ــرن الثال ــة في الق ــار الصوفي ــد كب أح
النــاس فيــه لأجــل موقفــه مــن الولايــة وتقديمــه لهــا عــى النبــوة. وزاد اتباعــه بعــد 

ذلــك عــى خطئــه مــا صــار كفــرًا.
  10 -الحلاجية:

 نســبة غــى ابــي المغيــث الحســن بــن منصــور الحــاج، قتل:309هـــ، وكان 
جــده مجوســياً، وظهــر للنــاس ســوء ســرته، ومروقــه، قــال الذهبــي: »منهم من نســبه 
إلى الحلــول، ومنهــم مــن نســبه إلى الزندقــة، وغــى الشــعبذة والزوكــرة، وقــد تســر بــه 

طائفــة مــن ذوي الضــال والانحــال، وانتحلــوه وروجــوا بــه عــى الجهــال«.
ــي  ــن عرب ــري واب ــزالي والقش ــه كالغ ــه ويمدحون ــم يزكون ــة كله  والصوفي

ــاصرون)52(. ــة المع والصوفي
11 -السيارية:

 أتبــاع أبــي العبــاس القاســم الســياري المــروزي ت342هـــ، ومذهبهــم مبني 
عــى الجمــع والتفرقــة وهمــا مــن الألفــاظ المجملــة التــي يــراد بهــا حــق وباطــل، ولا 
يفهــم ســامعها مرادهــم بهــا؛ ويدخلــون امورهــم الباطلــة في مثــل هــذه المصطلحــات؛ 
فالجمــع مشــاهدة الأشــياء بواســطة اللــه وبوســيلته، وجمــع الجمــع هــو الفنــاء عمــا 

ســوى اللــه، وهــو مقــام الاتحــاد والاتصــال.
12 -الحلمانية:

ــرح  ــت ت ــع وكان ــرن الراب ــي في الق ــارسي الحلب ــان الف ــي حلم ــاع أب  اتب
ــة. ــف الباطني ــن الطوائ ــي م ــود، وه ــدة الوج ــول ووح ــول بالحل بالق

13 - القشيرية:
 اتبــاع أبــي القاســم عبدالكريــم بــن هــوازن القشــري، ت465هـــ. ويظهــر 
تطــور للطــرق بعــد حــدوث الدولــة العثمانيــة وتوطيــد اركانهــا، فنشــطت الطــرق 

وزاد عددهــا، لتشــجيع ســاطين الأتــراك عــى هــذه الطــرق ومحبتهــم لهــا)53(.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

التعريف بالاستشراق والمستشرقين:
ــتشرق«  ــة »مس ــي، وكلم ــم الشرق ــم العال ــرق أو عل ــم ال ــو عل ــتشراق ه الاس
تطلــق عــى كل عالــم غربي يشــتغل بدراســة الــرق كله مــن أقصــاه إلى أدناه وتشــتمل 
هــذه الدراســة في لغاتــه وآدابــه وحضاراتــه وأديانــه)54(، ومــن هنــا يمكــن تعريفــه بأنه: 
»هــو الــذي يعنــى باهتمــام العلمــاء الغربيــن بالدراســات الإســامية والعربيــة ومنهــج 
ــة  ــت حرك ــد ارتبط ــم)55(«.      وق ــم ومقاصده ــهم واتجاهاته ــاء ومدارس ــؤلاء العلم ه
الاســتشراق بالمفهــوم الحضــاري الغربــي الــذي اســتطاع بــذكاء ان يوجــد تحالفًــا بــن 
الثقافــة والسياســة، وأن يســتخدم الثقافــة كأداة لتحقيــق أهــداف سياســية، حيــث لــم 
تكــن الغايــة المعرفيــة هــي المقصــودة في عمــل المســتشرقين، ولــو كان المســتشرق يريــد 
أن يعــرف الــرق كمــا هــو في عقائــده، وقيمــه، وفكــره، وتقاليــده، لأنصــت إلى الثقافــة 
الشرقيــة حتــى تحدثــه عــن ذاتهــا، لكي يكتشــف منهــا حقيقــة الــرق وتــراث الشرق، 
وليــس مــن حــق المســتشرق وقــد تلقــى دراســة ثقافــة الــرق أن يجعــل نفســه وصياً 
ــخ  ــد تاري ــي ولي ــة وه ــتقلة متكامل ــزة ومس ــم متمي ــات، لأن ثقافاته ــك الثقاف ــى تل ع
طويــل مــن تفاعــل الإنســان بالحيــاة، وإذا كانــت مهمــة المســتشرق »الاستكشــاف« فمن 
واجبــه أن يتابــع رســالته الثقافيــة في محاولــة استكشــاف الــرق مــا هــو، مــن غــر 
وصايــة)56(. وقــد تعــددت مظاهــر النشــاط الاســتشراقي فبــدأ المســتشرقون خاصــة منذ 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر في مختلــف بلــدان أوروبــا وأمريــكا بإنشــاء 
جمعيــات لمتابعــة الدراســات الاســتشراقية، فتأسســت أولً الجمعيــة الآســيوية في باريــس 
ســنة 1822هـــ، ثــم الجمعيــة الملكيــة الآســيوية في بريطانيــا وإيرلنــدا ســنة 1823هـ، 
وغيرهــا، وقــد نشــطت هــذه الجمعيــات حيــث قامــت بأصــدار المجــات والمطبوعــات 
وكانــت أول مجلــة اســتشراقية متخصصــة في أوربــا وهــي مجلــة »ينابيــع الــرق« التي 
ــرى)57(.     ــات أخ ــا مج ــم تلته ــام 1818م، ث ــام 1809م إلى ع ــن ع ــا م ــدرت في فيين ص
وأيضًــا مــن مظاهــر النشــاط الاســتشراقي شــهد القــرن التاســع عــر الميــادي بدايــة 
ــد أول مؤتمــر دولي للمســتشرقين في  ــد عق ــة للمســتشرقين، فق إقامــة المؤتمــرات الدولي
ــة ولا  ــاءات الإقليمي ــدوات واللق ــرات والن ــا المؤتم ــت بعده ــام 1873م، وتوال ــس ع باري
تــزال مثــل هــذه المؤتمــرات تعقــد بانتظــام حتــى اليــوم والتــي تضــم مئــات العلمــاء 
مثــل مؤتمــر أكســفور كان يضــم تســعمائة عالــم مــن خمــس وعشريــن دولــة، وخمس 
ــة)58(.  وقــد تنوعــت دوافــع وأهــداف  ــة علمي وثمانــن جامعــة، وتســع وســتين جمعي
المســتشرقين منهــا الدافــع العلمــي، ودافــع دينــي، ودافــع ســياسي ودافــع اقتصــادي، 

وقــد كان المســتشرقين ينقســمون إلى فئــات مختلفــة:
11 ــى . ــروا ع ــن اف ــؤلاء الذي ــب، وه ــاطير والغرائ ــاب الأس ــن ط ــق م فري

ــه. ــب حول ــل والأكاذي ــوا الاباطي ــام وزعم الإس
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

22 فريــق مــن المرتزقــة الذيــن جنــدوا دراســاتهم وبحوثهــم لخدمــة المصالح .
الغربيــة مــن سياســية واقتصاديــة وغيرها.

33 ــن . ــوا ع ــم انحرف ــي لكنه ــث العلم ــم البح ــام باس ــرض للإس ــق تع  فري
جــادة الصــواب فراحــوا يتلمســون نقــاط ضعــف في الإســام، ويشــككون 

في صحــة الرســالة المحمديــة. وفي القــرآن ومصــدره، وغــر ذلــك.
44 فريــق مــن المســتشرقين التــزم في دراســته للإســام بالموضوعيــة والنزاهــة .

ــم إلى  ــر ببعضه ــد أدى الأم ــلمين، وق ــام والمس ــف الإس ــة وأنص العلمي
ــام)59(. ــاق الإس اعتن

-آراء المستشرقين عن التصوف الإسلامي:
إن كبــار الكتـّـاب عــن التصــوف والباحثــن فيــه مــن المســتشرقين والمســلمين، 
ــرق  ــفته، أوراده وأذكاره، وط ــه وفلس ــوف وتعاليم ــروا أن التص ــة أق ــى الصوفي وحت
الوصــول إلى المعرفــة، مأخــوذة مســتقاة مــن المســيحية والمذاهــب الهنديــة والمانويــة، 
والزرادشــتية أيضًــا فــا ينكرهــا منكــر، ولا يردَّهــا أحــد، ولا يشــك فيهــا شــاك، ومــن 
ــن  ــتغلين م ــن المش ــه ع ــا بحث ــي في ثناي ــاء العفيف ــا الع ــتاذ أب ــه الأس ــا كتب ــك م ذل
المســتشرقين في الدراســة عــن التصــوف فنقــل عــن المســتشرقان الألمانيــان ريتشــورد 

هارتمــان وماركــس هورتــن قولــه:
ــي أن  ــدة: وه ــا واح ــس هورتينفنزعتهم ــان، ومارك ــورد هارتم ــا ريتش »أم
ــن  ــذل م ــد ب ــن ق ــدي، وإن كان هورت ــر الهن ــن الفك ــه م ــتمد أصول ــوف يس التص
المجهــود في إثبــات هــذه النظريــة مــا لــم يبذلــه أي كاتــب آخــر. فقــد كتــب في ســنتي 
1927، 1928م مقالتــن حــاول أن يثبــت في إحداهمــا، بعــد تحليــل تصــوف الحــاج 
والبســطامي والجنيــد، أن التصــوف الإســامي في القــرن الثالــث الهجــري كان مشــبعا 
بالأفــكار الهنديــة، وأن الأثــر الهنــدي أظهــر مــا يكــون في حالــة الحــاج. وفي المقالــة 
الثانيــة يؤيــد النظريــة نفســها عــن طريــق بحــث المصطلحــات الصوفيــة الفارســية 
ــا  ــه مذهــب الفيدانت ــا، وينتهــي إلى أن التصــوف الإســامي هــو بعين ــا فيلولوجي بحث
الهندية)60(«.ويســتند هارتمــان في إثبــات نفــس الدعــوى إلى النظــر في الصوفية أنفســهم 
ــات  ــم، لا إلى المصطلح ــرة في بلاده ــت منت ــي كان ــة الت ــة القديم ــز الثقاف وفي مراك
ــا  ــالً هامً ــوف مق ــل التص ــألة أص ــر في مس ــد ن ــن. وق ــل هورت ــا فع ــة كم الصوفي
ــن  ــامي مدي ــوف الإس ــه أن التص ــة بحث ــة Der Islam وخلاص ــنة 1916م في مجل س
للفلســفة الهنديــة التــي وصلــت إليــه عــن طريــق مــرا ومانــي مــن جهــة، وللقباّلــة 
اليهوديــة والرهبنــة المســيحية والغنوصيــة والأفلاطونيــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى. 
وهــو يــرى أن الــذي جمــع هــذه العنــاصر كلهــا ومزجهــا مزجــا تامــا في التصــوف 
ــه يجــب أن تتجــه  ــد البغــدادي المتــوفى ســنة 297هـــ، فإلي هــو أبــو القاســم الجني
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

عنايــة الباحثــن. أمــا حججــه في تأييــد الأصــل الهنــدي فهــي:
  أولً: أن معظــم أوائــل الصوفيــة مــن أصــل غــر عربــي كإبراهيــم بــن أدهــم وشــقيق 

البلخــي وأبــي يزيــد البســطامي ويحيــى بــن معاذ الــرازي.
  ثانياً: أن التصوف ظهر أولا وانتشر في خرسان.

ثالثـًـا: أن تركســتان كانــت قبــل الإســام مركــز تلاقــي الديانــات والثقافــات الشرقيــة 
والغربيــة، فلمــا دخــل أهلهــا في الإســام صبغــوه بصبغتهــم الصوفيــة القديمــة. 

وهــذا كلام أشــبه بمــا ذكــره كل مــن ثولــك وفــون كريمــر في هــذا الموضــوع.
  رابعًا: ان المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي.

  خامســا: ان الزهــد الإســامي الأول هنــدي في نزعتــه وأســاليبه. فالرضــا فكــرة هندية 
ــبح،  ــتعمالهم للس ــياحتهم، واس ــاة في س ــاد للمخ ــتعمال الزه ــل، واس الأص

ــان)61(«. ــان هنديت عادت
   هــذا والقــارئ لأقــوال الصوفيــة، والعــارف بأحوالهــم ورياضاتهــم 
ومجاهداتهــم يلاحــظ بنفســه تشــابها كبــرا بــن هــؤلاء وأولئــك، وخاصــة في تعذيــب 
ــة الشــهوات، والهــروب  النفــس، وتحمــل المشــاق، والتجــوع، وحبــس النفــس، وامات
عــن الأهــل والأولاد، والجلــوس في الخلــوات، ومراقبــة صــورة الشــيخ، وطــرق الذكــر، 
وكثــر مــن العــادات والتقاليــد والرســوم، حيــث لا يــرى فيهــا مشــابهة تامــة بتلــك 
المذاهــب وأصحابهــا، كمــا لا يــرى فيهــا أي أثــر للإســام وتعاليمــه، ولا ثبــوت مــن 

ــة. ــه، ومتمســكي ســبيله، ومتبعــي طريق حامــي رايت
  ومــن المقــولات التــي تعتــر شــهادات داخليــة، واعترافــات، وعبــارات ناطقــة 
ــون )-1868  ــزي نيكلس ــتشرق الإنجلي ــل المس ــث نق ــا حي ــا ومصادره ــن منابعه ع

1945م(، عــن الجامــي أنــه قــال: 
  »إن الجنيــد أول مــن صــاغ المعانــي الصوفيــة، وشرحهــا كتابــة، وأنــه كان 

ــم التصــوف في بيــوت خاصــة وفي السراديــب)62(«. يعلّ
   وزاد نيكلســون أشــياء في مقالاتــه العديــدة التــي نــرت في دوائــر المعــارف، 
وجمعــت بعضهــا باســم )الدراســات في التصــوف الإســامي وتاريخــه( منهــا مــا قالــه 

تحــت عنــوان الزهــد في الإســام:
  »كان عــرب الجاهليــة عــى حــظ قليــل مــن التفكــر الدينــي، وكان تفكيرهــم 
في هــذه الناحيــة مضطربـًـا غامضًــا. وقــد شــغلهم انهماكهــم في متــع الحيــاة ومتاعبها 
عــن التفكــر في حيــاة أخرويــة، ولــم يخطــر ببالهــم أن يعــدوا أنفســهم لحيــاة روحية 
وراء حــدود القــر. وقــد غرســت المســيحية -لا الكنيســة المســيحية، بــل المســيحية غــر 
التقليديــة وغــر المنظمــة- بــذور الزهــد في بــاد العــرب قبــل البعثــة المحمديــة، وظــل 
ــا الأولى.  ــامية في عصوره ــة الإس ــد في الإمبراطوري ــور الزه ــه في تط ــل عمل ــا يعم أثره
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ونحــن نعلــم أن المســيحية كانــت منتــرة قبــل الإســام بــن قبائــل شــمالي الجزيــرة 
ــا  ــا كان قلي ــم- مهم ــن العل ــى شيء م ــوا ع ــرب كان ــن الع ــراً م ــة، وأن كث العربي
ــي وردت في  ــارات الت ــل إن الإش ــها. ب ــيحية وطقوس ــة المس ــد الديان ــطحيا- بعقائ وس
الشــعر الجاهــي عــن رهبــان المســيحيين لتــدل عــى أن عــرب الباديــة كانــوا يجلــون 
ــم  ــن صوامعه ــة م ــم المنبعث ــدون بأنواره ــوا يهت ــم، وكان ــان ويعظمونه ــؤلاء الرهب ه
ــان وغيرهــم مــن  ــل وهــم يســرون في الصحــراء. فــرب هــؤلاء الرهب في ظــام اللي
الزهــاد الهائمــن عــى وجوههــم، مثــا للعــرب الوثنيــن في الزهــد، وحركــوا في نفــوس 
بعضهــم، وهــم المعروفــون بالحنفــاء، ميــاً إلى النفــور مــن الأوثــان ورفــض عبادتهــا. 
فــدان هــؤلاء بعقيــدة التوحيــد، واصطنــع بعضهــم الزهــد ومجاهــدة النفــس، ولبســوا 

الصــوف وحرمــوا عــى أنفســهم بعــض انــواع الطعــام«.
    وقال أيضًا:

ــل  ــد قب ــى الزه ــة ع ــوف علام ــن الص ــن خش ــة م ــاب المصنوع ــت الثي   »كان
الإســام، وفي هــذا حاكــى العــرب رهبــان المســيحيين. وقــد شــاع اســتعمال هــذا النوع 
مــن الثيــاب بــن زهــاد المســلمين الأوائــل، ومنــه اشــتق اســم الصوفيــة الذي اســتعمل 
قبــل نهايــة القــرن الثانــي الهجــري. عــى أن اســما آخــر أطلــق عــى هــؤلاء الزهــاد 
وإن كان أقــل شــيوعا مــن اســم الصــوفي، وهــو )مســوحى( نســبة إلى مســوح جمــع 
مســح وهــو اللبــاس مــن الشــعر.  وقــد جــرت العــادة بــأن يلبــس الزهــاد، رجــالا 
كانــوا أو نســاء، جبــة أو مدرعــة مــن الصــوف وأن تلبــس المــرأة احيانــا غطــاء عــى 

الــرأس مــن القمــاش نفســه، وهــذا الغطــاء هــو الخمــار.
  وقــد اســتنكر ســفيان الثــوري المتــوفى ســنة 161هـــ لبــس الصــوف، وعــدّه 
بدعــة، واســتنكره كذلــك غــره مــن المســلمين لأنهــم اعتــروه رمــزا للمســيحية وعلامة 
عــى الريــاء«.    وقــال ايضًــا تحــت عنــوان التصــوف باحثــا عــن كلمــة الصــوفي نقــا 
ــوف،  ــون الص ــوا يلبس ــام كان ــن للإس ــن الأول ــلمين في القرن ــه: »إن المس ــن نولدك ع
ــان  ــس ف ــون: لب ــوا يقول ــم كان ــد، وأنه ــق الزه ــم طري ــلك منه ــن س ــة م وبخاص
الصــوف: بمعنــى تزهــد ورغــب عــن الدنيــا. فلمــا انتقــل الزهــد إلى التصــوف قالــوا: 
ــك الحــال في اللغــة الفارســية:  ــا. وكذل ــح صوفي ــى: أصب لبــس فــان الصــوف بمعن

فــإن قولهــم )بشــمينا بــوش( معنــاه: يلبــس لبــاس الصــوف.
ــان  ــن رهب ــوف ع ــس الص ــادة لب ــل ع ــلمين الاوائ ــاد المس ــذ زه ــد أخ   وق
ــن أبــي ســليمان قــدم البــرة،  ــك أن حمــاد ب ــدل عــى ذل المســيحيين ونســاكهم، ي
فجــاءه فرقــد الســنجى وعليــه ثيــاب صــوف، فقــال لــه حمــاد: ضــع عنــك نصرانيتك 
هــذه.  وقــد أطلقــوا عــى هــذه الثيــاب )زي الرهبــان(، واستشــهدوا بحديــث معنــاه أن 

النبــي قــال: ان عيــى كان يلبــس ثيــاب الصــوف«.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

  وقــال نيكلســون، والــذي عــرف باختصاصــه في الدراســات عــن التصــوف، 
حيــث يذكــر تحــت تطــور الزهــد في العصــور الوســطى: »لــم يخــرج الصوفيــة كثــرا 
ــرون- إلى ان  ــدة ق ــى ع ــد م ــام إلا بع ــة في الإس ــل: لا رهباني ــث القائ ــى الحدي ع
يقــول-: وغننــا لا نعلــم إلا القليــل عــن نظــام الزهــد الرهبانــي ونشــأته في العصــور 
ــة  ــت برمل ــلمين كان ــة المس ــت لمتصوف ــاه أسس ــال: ان اول خانق ــامية الاولى، ويق الإس
في فلســطين قبــل نهايــة المائــة الثامنــة الميلاديــة عــى مــا يظهــر، وان مؤسســها كان 

راهبــا مســيحيا..«
  هــذا بالنظــر إلى أنــه لا يوجــد في تعاليــم القــرآن والســنة رســم ولا أثــر لهــذه 
التكايــا والزوايــا والخانقــاوات والربــط، بــل أمــر المســلمين ببنــاء المســجد للعبــادة، 
ــة  ــاء الأمكن ــا بن ــادة. وأم ــا والعب ــرآن فيه ــراءة الق ــم بق ــر بيوته ــروا بتعم ــا أم كم
ــاس  ــا لشــأن المســاجد، وصرف الن ــس إلا تقلي ــد والذكــر والأوراد فلي الخاصــة للتعب
عنهــا، واعطــاء التكايــا والزوايــا والربــط مكانتهــا وشــأنها، وفي هــذا مخالفــة لأوامــر 
اللــه وتعاليــم رســوله صلــوات اللــه وســامه عليــه. وعــى ذلــك قــال ابــن الجــوزي:
  »أمــا بنــاء الأربطــة فــإن قومــا مــن المتعبديــن الماضــن اتخذوهــا للانفــراد 

بالتعبــد، وهــؤلاء إذا صــح قصدهــم فهــم عــى الخطــأ مــن ســتة أوجــه:
أحدها: إنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد.

والثاني: انهم جعلوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها.
 والثالث: انهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد.
والرابع: انهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم في الأديرة.

والخامس: انهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح.
والســادس: انهــم جعلــوا لأنفســهم علمــا ينطــق بأنهــم زهــاد فيوجــب ذلــك 
زيارتهــم والتــرك بهــم، وغــن كان قصدهــم غــر صحيــح فغنهــم قــد بنــوا دكاكــن 

للكوبــة ومناخــا للبطالــة واعلامــا لإظهــار الزهــد.
  وأمــا قضيــة المصطلحــات التــي روجوهــا بــن النــاس، واســتعملوها فيمــا 
بينهــم فــا يشــك أحــد في كونهــا أجنبيــة في الإســام ولغــة الإســام العربية، ومقتبســة 
ــل: »نامــوس،  مأخــوذة مــن المســيحية بحروفهــا والفاظهــا، معانيهــا ومدلولاتهــا مث
رحمــوت، رهبــوت، لا هــوت، جــروت، ربانــي، روحانــي، نفســاني، جثمانــي، 

ــة«. ــة، كيفوفي ــة، ألوهي ــة، ربوبي ــة، عبودي ــة، رهباني ــة، فرداني ــعانى، وحداني شعش
    والجديــر بالذكــر، ومــن الأشــياء اللافتــة للأنظــار أن كل مــن حــاول تبرئــة 
التصــوف عــن كونــه مأخــوذا ومقتبســا مــن الرهبنــة المســيحية لــم يســعه الانــكار 
عــن كــون المســيحية احــدى مصــادر التصــوف، وأنــه اســتفاد منهــا. ومــن الباحثــن 
والمؤيديــن: لهــذا الاتجــاه »فــون كريمــر، وجولدزيهــر، ونيكولســون، وفلســنك وآســن 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

وبلاســيوس، وأندريــة وأولــرى.
ــتغلوا  ــن اش ــوف مم ــن في التص ــاب والباحث ــن الكتّ ــع م ــر جم ــد ذك  ولق
ــم ان  ــذ عنه ــن ش ــل م ــتشرقين، وق ــن المس ــم م ــلمين وغيره ــن المس ــوف م بالتص
الافلاطونيــة الحديثــة هــي أحــد المصــادر الأساســية للتصــوف، بــل إنهــا هــي المصــدر 
الأول بالنســبة للقائلــن بوحــدة الوجــود والحلــول بــدءًا مــن ابــي اليزيــد البســطامي، 

ــم. ــهروردي وغيره ــاج والس ــي والح ــن عرب ــرى، واب ــهل التس وس
وقــد ذهــب معظــم المســتشرقين إلى ان الأفلاطونيــة الحديثــة مــن اهــم مصادر 
ــتشرق  ــث المس ــد بح ــرون الأولى، ولق ــن الق ــر م ــوف المتأخ ــة للتص ــوف، وخاص التص
الانجليــزي نيكلســون هــذا الأمــر في مقالاتــه عــن التصــوف بمواضــع عديــدة، فارجــع 
ــث  ــرن الثال ــن الق ــداء م ــا ابت ــت عمله ــام عمل ــن الإس ــة ع ــل خارج ــأته إلى عوام نش
الهجــري، واهــم هــذه العوامــل وأبرزهــا في نظــره هــو الأفلاطونيــة الحديثــة المتأخــرة 
التــي كانــت شــائعة في مــر والشــام إلى عهــد ذى النــون المــرى ومعــروف الكرخى، 
ولهــذا يتخــذ مــن ذي النــون المــرى محــورا لبحثــه في هــذه المقالــة، فيأتــي بكثــر 
ــى أن ذا  ــا ع ــتدل به ــأته، ويس ــون ونش ــاة ذي الن ــن حي ــة ع ــانيد التاريخي ــن الأس م
النــون كان عــى علــم بالحكمــة اليونانيــة الشــائعة في عــره. ويتتبــع حركــة الثقافــة 
ــوف في  ــي إلى ان التص ــلمين)63(. وينته ــا إلى المس ــرق وصوله ــرة وط ــة المتأخ اليوناني
ــس  ــك رأى ميرك ــا في ذل ــة موافق ــة الحديث ــن الافلاطوني ــوذة م ــة مأخ ــه النظري ناحيت
ــرج  ــه( هيدل ــوف ومعالم ــام للتص ــخ الع ــه )التاري ــة في كتاب ــذه النظري ــذي شرح ه ال

ــنة 1893م)64(. س

الخاتمة
نتائج الدراسة:

− مــن خــال عــرض تعريــف للتصــوف يلاحــظ تعــدد التعريفــات ســواء مــن غــر 	
المتصوفــن وكذلــك المتصوفــن أنفســهم واختلافهــم عــى تعريــف التصــوف.

− لقــد بينــت هــذه الدراســة مراحــل التصــوف منــذ بدايتــه التــي عرفــت بالزهــد 	
ــة  ــات العقدي ــدع والانحراف ــا الب ــوره إلى أن دخلته ــم تط ــادة، ث ــرغ للعب والتف

ــة. والبدعي
− ــتهرت 	 ــمائهم واش ــت اس ــن ارتبط ــن الذي ــه البارزي ــه ورجال ــوف أعلام كان للتص

ــال  ــبيل المث ــى س ــم ع ــن أعلامه ــة فم ــرق صوفي ــميات للط ــت مس إلى أن أصبح
ــاذلية،  ــة الش ــه الطريق ــرت عن ــي ظه ــاذلي، والت ــن الش ــي الحس ــر أب لا الح
والطريقــة القادريــة نســبه إلى عبدالقــادر الجيلانــي، والطريقــة الرافعيــة نســبه 

ــي. ــد الرفاع إلى أحم
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

− ــها، 	 ــا مؤسس ــة له ــكل مدرس ــة ول ــددة ومختلف ــدارس متع ــوف م ــرت للتص ظه
ــة  ــة، ومدرس ــة العدوي ــا رابع ــن فيه ــن الرائدي ــد فم ــة الزه ــاً: مدرس ــا مث منه
وحــدة الوجــود زعيمهــا محــي الديــن ابــن عربــي، ومدرســة الاتحــاد والحلــول 

ــاج. ــا الح وزعيمه
− ــم تعريفهــم 	 ــن ت ــام المســتشرقين والذي مــن خــال هــذه الدراســة يلاحــظ اهتم

بأنهــم هــم العلمــاء الغربيــن المشــتغليين بالدراســات الإســامية والعربيــة، حتــى 
ــوا  ــل وألف ــامي ب ــوف الإس ــن التص ــث ع ــم الحدي ــتهم واهتماماته ــملت دراس ش
ــون.    ــزي نيكلس ــتشرق الإنجلي ــال المس ــن أمث ــدة م ــالات عدي ــوا مق ــب وكتب ــه الكت في

− ــة 	 ــدأت اولً بأقام ــتشرقين فب ــاطات للمس ــر النش ــرز مظاه ــة أب ــت الدراس بين
وإنشــاء الجمعيــات لمتابعــة الدراســات الشرقيــة، ثــم بــدأت بأصــدار المجــات ثــم 
إقامــة المؤتمــرات والنــدوات، وكان للهــؤلاء المســتشرقين دوافــع وأهــداف متمثلــة 
ــع  ــادي والداف ــع الاقتص ــرى كالداف ــع الاخ ــم الدواف ــي ث ــع الدين ــا الداف بأبرزه

ــي. ــع العلم ــع الداف ــملت الدواف ــك ش ــياسي كذل الس
− ــموا إلى 	 ــم انقس ــظ أنه ــاتهم يلاح ــتشرقين ودراس ــن المس ــث ع ــال الحدي ــن خ م

فئــات مختلفــة اثنــاء تناولهــم الدراســات الاســامية والعربيــة فيمكــن أختصارهــا 
بــأن بعــض هــذه الدراســات اتســمت بعــدم الموضوعيــة وكانــت كتاباتهــم مليئــة 
ــة  ــب الحقيق ــة وتكت ــة صادق ــرى موضوعي ــات اخ ــل، ودراس ــب والاباطي بالأكاذي

بــدون كــذب ولا تزييــف.
− ــامي، 	 ــوف الاس ــن التص ــتشرقين ع ــض المس ــى اراء بع ــة ع ــذه الدراس ــزت ه رك

ــكون  ــن، ونيس ــس هورت ــان، ومارك ــورد هارتم ــن ريتش ــتشرقين الألماني كالمس
ــزي. ــتشرق الأنكلي المس

−  أرجــع بعــض المســتشرقين كانيكســون وغــره أن التصــوف تأثــر بعوامــل خارجه 	
ــفة  ــا بالفلس ــا تأثره ــادره وأبرزه ــم مص ــن اه ــامي، وأن م ــن الإس ــن الدي ع

ــل هــي إحــدى المصــادر الاساســية للتصــوف. ــة، ب ــة الحديث الافلاطوني
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
أولً- المصادر:

ــى 1))) ــق مصطف ــاء، تحقي ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الاولي ــي: حلي ــد الاصبهان أحم
ــروت، ط1، 1418هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط عبدالق

أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني: لســان الميــزان، دار الكتــاب الإســامي، 2)))
ــرة، ط1، د.ت.ن. القاه

عبدالحــي بــن أحمــد العكــري الحنبــي: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 3)))
تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق، ط1، 1413هـــ.

عبدالحــي بــن فخــر الديــن الحســني: الإعــام بمــن في تاريــخ الهنــد مــن الأعــام، 4)))
دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 1420هـ.

عبدالرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي: تلبيــس ابليــس: تحقيــق أحمــد بــن عثمــان 5)))
المزيــد، دار الوطــن، الريــاض، ط1، 1423هـ.

ــي 6))) ــق ع ــدون، تحقي ــن خل ــة اب ــدون: مقدم ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب عبدالرحم
عبدالواحــد وافي، نهضــة مــر، القاهــرة، ط1، 2004م.

عبدالوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.ن.7)))
محمــد أحمــد الملطــي: التنبيــه والــرد عــى أهــل الأهــواء والبــدع، تحقيــق يمــان 8)))

الميادينــي، رمــادي للنــر، الدمــام، 1414هـــ.
محمــد بــن الحســن الســلمي: طبقــات الصوفيــة، تحقيــق مصطفــى عبدالقــادر 9)))

عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط3، 2010م.
((1(1 محمــد الشهرســتاني: الملــل والنحــل، تحقيــق أمــر عــي مهنــا، دار المعرفــة، 

بــروت، 1414هـ.
((1(1 محمــد المحبــي: خلاصــة الأثــر في اعيــان القــرن الحــادي عــر، دار صــادر، 

بــروت، د.ت.ن.
((1(1 ــة  ــاء، مؤسس ــام النب ــر أع ــي: س ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم

1417هـــ. ــروت، ط11،  ــالة، ب الرس
((1(1 ــع، دار  ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام ــخاوي: الض ــن الس ــد عبدالرحم محم

ــروت، د.ت.ن. ــل، ب الجي
ثانياً-المراجع:

((1(1 ــان  ــادر، ط1، إدارة ترجم ــأ والمص ــوف المنش ــر: التص ــي ظه ــان إله إحس
1406هـــ. ــتان،  ــنة، باكس الس

((1(1 ــر،  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــي: المصب ــد الفيوم ــن محم ــد ب أحم
ــر، ط1، 1305هـــ. ــة، م ــة الخيري المطبع
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

((1(1 ــة  ــي وآراؤه الاعتقادي ــادر الجيلان ــيخ عبدالق ــي: الش ــفر القحطان ــعيد مس س
والصوفيــة، ط1، 1418هـــ/ 1998م.

((1(1 عبدالعزيــز بــن أحمــد البــداح: حركــة التصــوف في الخليــج العربــي دراســة 
ــة، ط1، 1436هـ. ــة نقدي تحليلي

((1(1 ــة  ــاره، المنظم ــه، آث ــه، مدارس ــتشراق تعريف ــان: الاس ــاروق النبه ــد ف محم
ــاط، 1433هـــ/ 2012م. ــكو، الرب ــة إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للتربي الإس

((1(1 محمــود حمــدي زقــزوق: الاســتشراق والخلفيــة الفكريــة للــراع الحضــاري، 
دار المعــارف، القاهــرة، 1997م.

ثالثاً-الرسائل العلمية:
((2(2 ــتير،  ــالة ماجس ــزالي، رس ــد الغ ــة عن ــة الصوفي ــي: المعرف ــادر النفات عبدالق

ــس، 1996م. ــون، تون ــة الزيت جامع
رابعًا-الدوريات:

((2(2 فهد بن سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفية، دار المنظومة.
((2(2 مجمــوع الفتــاوى الشرعيــة، وزارة الشــؤون الإســامية، الكويــت، ط1، 

1417هـ.
((2(2 ممدوح الحربي: الصوفية وطرقها، دار المنظومه.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
(((1 أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المطبعة الخيرية، مصر، 

ط1، 5031هـ. ج1، 881.؛ عبدالعزيز البداح: حركة التصوف في الخليج العربي دراسة 
تحليلية نقدية، ط1، 6341هـ، ص 61.

(((2  سعيد مسفر القحطاني: الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، ط1، 
8141هـ/ 7991م، ص984.

(((3 عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبدالواحد وافي، نهضة 
مصر، القاهرة، ط1، 4002م، ص333. سعيد القحطاني: المرجع السابق، ص984.

(((4 دار  المزيد،  عثمان  بن  تحقيق:أحمد  ابليس،  تلبيس  الجوزي:  بن  علي  بن  عبدالرحمن 
السابق،  المرجع  البداح:  عبدالعزيز  الرياض، ط1، 3241هـ،ج3، ص 919.   الوطن، 

ص71.
(((5 القنوجي، من  البخاري  الحسيني  الشريف صديق حسن بن حسن بن علي  السيد  هو 

أمراء الهند وعلمائها، سلفي المعتقد، بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين ومائتين مؤلفًا، توفي 
الهند من  الدين الحسني: الإعلام بمن في تاريخ  سنة: )7031هـ(. عبدالحي بن فخر 

الأعلام، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 0241هـ، جـ 8، ص 2421.
(((6 عبدالعزيز البداح: المرجع السابق، ص81-71.
(((7 التيمي  القرشي  عبدالله  بن  محمد  بن  عمر  عبدالله  وأبو  أبو حفص  الدين  هو شهاب 

توفي  الصوفية،  شيخ  سُهرَوَرد،  إلى  ينسب  البغدادي،  ثم  الصوفي  السهروردي  البكري 
سنة 236هـ. 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط11، 	(8)
7141هـ، جـ22، ص373..

(((9 هو أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المالكي، أبو العباس، زروق، فقيه محدث 
سنة:  توفي  والبدع.  الحوادث  خليل،  مختصر  شرح  منها:  كثيرة،  مؤلفات  له  صوفي، 
998هـ.  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد عبدالرحمن السخاوي، دار الجيل، 

بيروت، د.ن.ت، جـ 1، ص222. 
((1(1 هو معروف بن فيروز وقيل فيرزان، أبو محفوظ الكرخي البغدادي، أحد الزهاد، 

توفي سنة 002هـ.  الذهبي: المصدر السابق، جـ 9، ص933.
((1(1 هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي، يلقب بالخراز، شيخ الصوفية، 

توفي سنة 792هـ. عبدالحيبن أحمد العكبري الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
جـ 2، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 3141هـ، ص822.

((1(1 هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، 
مؤلفات  له  الجويني،  المعالي  ابو  شيخه  صوفي،  أشعري،  التصانيف،  صاحب  الغزالي، 
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

منها: إحياء علوم الدين، التهافت، توفي سنة 505هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ91، 
ص223.

((1(1 عبدالقادر النفاتي: المعرفة الصوفية عند الغزالي، رسالة ماجستير، جامعة الزيتون، 
تونس، 6991م، ص8.

((1(1 عبدالعزيز البداح: المرجع السابق، 12- 42. 
((1(1 متروك  الصوفية،  شيخ  المبتدع،  القدري،  البصري،  الهجيمي،  عطاء  بن  أحمد  هو 

الحديث، توفي سنة 002هـ.
(1 الذهبي: المصدر السابق، جـ9، ص804.	(6

((1(1 هو عبدالواحد بن زيد البصري، أبو عبيد، أحد الزهاد، حدث عن الحسن وعطاء، 
متروك الحديث، توفي بعد سنة 051هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ7، ص871.

((1(1 هو الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، عالم، فقيه، عابد، توفي سنة 011هـ. 
المصدر السابق، جـ71، ص672.

((1(1 7141هـ،  ط1،  الكويت،  الإسلامية،  الشؤون  وزارة  الشرعية،  الفتاوى  مجموع 
جـ01، ص853- 953.

((2(2 هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب، أم الخير، بصرية، 
زاهدة عابدة، توفيت سنة 531هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ8، ص142.

((2(2 الله ست  العُباد. اشترى نفسه من  الرباني أحد  الزبير: الإمام  عامر بن عبدالله بن 
مرات، يعني تصدق بديته ست مرات، سمع الأذان وهو يحتضر فقال: خذوا بيدي. فقيل: 
إنك عليل. فقال أسمع داعي الله ولا أجيبه. فأخذوا بيده حتى دخل مع الإمام في صلاة 
المغرب، فركع ركعة ثم مات. قال عنه الإمام مالك: كان عامر ربما انصرف من العتمة 

فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفجر. الذهبي: المصدر السابق، جـ5، 912.
((2(2 طلق بن حبيب العنزي: كان طيب الصوت بالقرآن برًّ بوالديه ممن يخشى الله، لما 

كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق للناس: اتقوها بالتقوى، فقيل له: صف لنا التقوى؟ 
فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من 
الله مخافة عذاب الله. وكان يقول: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد وغن نعم 
الله أكثر من ان تحصى ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. قال عنه أبو حاتم: طلق 

صدوق يرى الإرجاء. الذهبي: المصدر السابق، ج4، ص 106.
((2(2 بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المشهور بالحافي: الإمام الزاهد ولد سنة 251هـ، 

ورحل في طلب العلم وكان يقول: لا علم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت 
فيه نيته، وأما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه. قال عنه إبراهيم 
الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلً منه ولا أحفظ للسانه. كان في كل منه عقل له غيبة 

لمسلم. مات سنة 722هـ.  الذهبي: المصدر السابق، جـ01، ص964.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

((2(2 ذكر الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أن عبدك رأس فرقة 
من الزنادقة تنسب إليه تسمى )العبدكية(، زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم، لا يحل 
الأخذ منها إلا القوت من حين ذهب أئمة العدل، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل، وإلا فهي 

حرام، ومعاملة أهلها حرام.
(2   محمد أحمد الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تحقيق يمان المياديني، 	(5

رمادي للنشر، الدمام، ط1، 4141هـ، ص 801-701.
((2(2 ابو  الأصبهاني،  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  احمد  بن  عبدالله  بن  احمد  هو 

نعيم، الإمام الحافظ، الصوفي، الأشعري، له مؤلفات كثيرة، منها: دلائل النبوة، فضائل 
الصحابة، توفي سنة 034هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ 3، ص542.

((2(2 عبدالقادر  مصطفى  تحقيق  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية  الاصبهاني:  أحمد 
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 8141هـ، جـ1، ص93.

((2(2 هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، ويقال: الشعراوي، ابو محمد، متصوف، 
ولد في )قلقشندة( بمصر، ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وإليها نسبته، له 
مؤلفات كثيرة منها: كشف الغمة عن جميع الأمة، اليواقيت والجواهر في عقائد الاكابر، 

توفي سنة 379هـ.  الحنبلي: المصدر السابق، جـ 01، ص445.
((2(2 هو محمد عبدالرؤوف بن تاج الدين بن علي المناوي القاهري الشافعي، زين الدين، 

الجامع  شرح  القدير  فيض  منها:  مصنفًا،  ثمانين  نحو  له  والتصنيف،  للبحث  انزوى 
اعيان  في  الأثر  المحبي: خلاصة  توفي سنة 1301هـ.  محمد  الحقائق.  كنوز  الصغير، 

القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، من غير تاريخ للنشر، جـ2، ص 214.
((3(3 هو ثوبان بن إبراهيم وقيل فيض بن أحمد، يكنى: أبا الفيض، ويقال: ابا الفياض، 

واعظ، زاهد، قليل الرواية في الحديث، وكان لا يتقنه. توفي سنة 542هـ. الذهبي: المصدر 
السابق، جـ11، ص235. 

((3(3 هو أحمد بن أبي الحواري الثعلبي الغطفاني الدمشقي، يكنى ابا الحسن، واسم 
أبيه عبدالله ميمون، زاهد صوفي، توفي سنة 

(3 642هـ.  الحنبلي: المصدر السابق، جـ2، ص011.	(2
((3(3 ابن الجوزي: المصدر السابق، ص761.
((3(3 هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي، جالس بشر الحافي والإمام احمد، له 

انحراف وشطح له تأويل توفي سنة 962هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ31، ص561..
((3(3 دار  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  الأتابكي:  بردي  تغري  بن  يوسف 

الكتب المصرية، ط1، 1531هـ، جـ 3، ص64.
((3(3 الفناء  في  تكم  الصوفية،  شيخ  سعيد،  أبو  الخراز،  البغدادي  عيسى  بن  أحمد  هو 

المصدر  الذهبي:  772هـ.  سنة  توفي  ضال.  اتحادي  كل  به  كبيراً  امرًا  فولد  والبقاء، 
السابق، جـ31، ص914.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

((3(3 هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، أبوعبدالله، شيخ الصوفية، ورد أن الإمام 
سنة  توفي  والنية،  الإخلاص  المسترشدين،  رسالة  منها:  مؤلفات  له  منه،  حذر  احمد 

342هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ 1، ص301.
((3(3 الزاهد، شيخ الصوفية، توفي سنة  ابو نصر السراج،  الطوسي،  هو عبدالله بن علي 

873هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ4، ص314.
((3(3 الأصل،  العجمي  المنشأ،  المكيي  الحارثي،  بن عطية،  بن علي  ابو طالب محمد  هو 

شيخ الصوفية، توفي سنة 683هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ 81، ص 635.
((4(4 قدوة  الصوفية،  شيخ  صالح،  ابو  النيسابوري،  عمارة  بن  احمد  بن  حمدون  هو 

الملامتية، توفي سنة 172هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ31، ص05.
((4(4 البغوي، شيخ الطائفة بالعراق، له عبارات تعلق  هو أحمد بن محمد الخراساني 

بها من انحرف من الصوفية، توفي سنة 592هـ. محمد بن الحسين السلمي: طبقات 
الصوفية، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 0102م، 

ص531.
((4(4 هو الحسين بن منصور بن محمي، ابو عبدالله، ويقال: ابو مغيث، تبرأ منه سائر 

الصوفية والمشايخ والعلماء؛ لسوء سيرته وموقة، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم 
من نسبه إلى الزندقة. توفي سنة 903هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ 41، ص313.

((4(4 39)( -علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي: شيخ الطائفة الشاذلية الضرير الزاهد 
الحنبلي:  656هـ.  سنة  الحج  إلى  طريقه  في  عيذاب  بصحراء  مات  الأسكندرية،  نزيل 

المصدر السابق، جـ5، ص543.
((4(4 أحمد بن علي بن يحيي الرفاعي الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية وتسمى الأحمدية، 

إليه خلق كثير وهو مغربي الأصل.  والبطائحية، ولد بالعراق وتفقه وتصوف فانضم 
مات سنة 875هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ12، 77.

((4(4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جـ11، ص 544.
((4(4 الأشاعرة: من طوائف اهل الكلام، ينتسبون إلى ابي الحسن الأشعري ت423هـ، 

يقولون بإثبات سبع صفات فقط، وأن الإيمان هو التصديق بالقلب، وفي القدر يميلون 
إلى الجبر. محمد الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق امير علي مهنا، دار المعرفة، بيروت، 

ط3، 4141هـ، جـ1، 911.
((4(4 هو احمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، ابو العباس البدوي، تنسب غليه الطريقة 

الأحمدية، ولد بفاس من المغرب، وانتقل منها إلى طنطا بأرض مصر، توفي سنة 576هـ. 
الحنبلي: المصدر السابق، جـ5، ص543.

((4(4 منتهى  إليه  خواجهنقشبند،  الدين  ببهاء  ويلقب  البخاري،  محمد  بن  محمد  هو 
الطريقة النقشبندية، توفي سنة 197هـ. محمد السلمي: المصدر السابق، جـ4، ص832.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

((4(4 المتصوفين،  أشعر  المصري،  ثم  الحموي  مُرشِد  بن  علي  بن  عمر  الدين  شرف  هو 
صاحب الاتحاد، يلقب بسلطان العاشقين، توفي سنة 236هـ. الذهبي: المصدر السابق، 

جـ22، ص863.
((5(5 هو محمد بن علي الطائي الحارثي الأندلسي، من القائلين بوحدة الوجود، كفره كثير 

من علماء السنة، له مؤلفات منها: الفتوحات المكية، فصوص الحكم. توفي سنة 836هـ. 
الحنبلي: المصدر السابق، جـ5، 091.

((5(5 هو ابو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي، الصوفي المشهور، 
العسقلاني:  حجر  بن  علي  بن  احمد  966هـ.  سنة  توفي  الوجود،  بوحدة  القائلين  من 
لسان الميزان، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط1، من غير تاريخ نشر، جـ3، ص293.

((5(5 سعيد القحطاني: المرجع السابق، ص305.
((5(5 ممدوح الحربي: الصوفية وطرقها، دار المنظومة ص81- 91.
((5(5 باكستان،  السنة،  ترجمان  إدارة  والمصادر،  المنشأ  التصوف  إلهي ظهير:  إحسان   

ط1، 6041هـ/ 6891م، ص 132- 332.
((5(5 فهد الفهيد: نشاة بدع الصوفية، دار المنظومة، ص401- 501.
((5(5 فهد الفهيد: المرجع السابق، ص 601- 701.
((5(5 فهد الفهيد: المرجع السابق، ص701- 901.
((5(5 دار  الحضاري،  للصراع  الفكرية  والخلفية  الاستشراق  زقزوق:  حمدي  محمود 

المعارف، القاهرة، 7991م، ص 81.
((5(5 الإسلامية  المنظمة  آثاره،  مدارسه،  تعريفه،  الاستشراق  النبهان:  فاروق  محمد   

للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، الرباط، 3341هـ/ 2102م، ص 21.
((6(6 محمد فاروق النبهان: المرجع السابق، ص 21- 31.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص34- 44.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص 44- 54.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص37- 97.
((6(6 إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص 79.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص89-79.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص99.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص821- 921.
((6(6 إحسان إلهى ظهير: المرجع السابق، ط1، ص 121.
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية 
)دراسة تاريخية تحليلية(

 
 أ.فيص��ل ب��ن س��الم ب��ن محم��د الش��دقاء

محاضر –تاريخ قديم – قسم التاريخ والحضارة  

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  

المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
يتنــاول البحــث مــا كتبــه المؤرخــون الكلاســيكيون مــن اليونانــن والرومــان 
ــجار  ــن أش ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة النباتي ــن البيئ ــرب ع ــن الع والبلداني
ــات  ــاري والنبات ــال والصح ــة في الجب ــات البري ــائش والنبات ــة كالحش ــات طبيعي ونبات
الزراعيــة، وذكــر العديــد مــن المزروعــات ذات الرائحــة العطــرة وأهمهــا: اللبــان والمــر 
والكاســيا والقرفــة والتمــور والعنــب والبخــور والتوابــل، والنباتــات والأعشــاب الطبية 
والأدويــة ومضــادات الســموم، ويهــدف البحــث معرفة ما لهــذا التنــوع البيئــي النباتي 
ــه  ــة وتفاعلات ــرة العربي ــاة إنســان شــبه الجزي مــن تأثــر اقتصــادي مهــم عــى حي
وتأثــره وتأثــره وصلاتــه بشــعوب العالــم القديــم، وأطمــاع قــوى العالــم القديــم في 
هــذه الثــروات ومحاولــة الســيطرة عليهــا، وقــد اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة 
منهــج وصفــي تاريخــي اســتقرائي تحليــي يبحــث في هــذه المصــادر الكلاســيكية عــن 
ــدى  ــا ورد ل ــه بم ــة ومقارنت ــرة العربي ــة في شــبه الجزي ــة النباتي مــا ذكــر عــن البيئ
البلدانيــون العــرب بمــا يفــي بالدراســة، ليتوصــل إلى نتائــج مهمةتأثــر البيئــة النباتية 
علىإنســان شــبه الجزيــرة العربيــة ومــا ينتــج عنــه مــن تفاعلــه مــع بيئتــه وتطويعها 
ــا في  ــم ذكره ــي ت ــة الت ــة والزراعي ــات الطبيعي ــم النبات ــراد أه ــا، وإي ــتفادة منه للاس
ــح  ــة، وتوضي ــة والعطري ــة أو الدوائي ــواءً الغذائي ــة س ــيكية والعربي ــادر الكلاس المص
الغــرض مــن اســتخدامها، وتــم ذكــر الأشــجار وأنواعهــا، وأيضــاً المــوارد الاقتصاديــة 
للنباتــات الطبيعيــة والزراعيــة ومردودهــا عــى حيــاة إنســان شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــعوب  ــع دول وش ــة م ــرق التجاري ــه بالط ــن معرفت ــا م ــج عنه ــه ونت ــى رفاهيت وع
العالــم القديــم وســيطرته عليهــا، وأيضــاً نتــج عــن أهميــة البيئــة النباتيــة أطمــاع 
ومحــاولات القــوى المجــاورة شــبه الجزيــرة العربيــة واحتلالهــا كالحملــة الرومانيــة 

التــي قادهــا إيليوســجاللوس ورافقــه المــؤرخ الرومانــي اســرابون/ اســرابو.
الكلمــات المفتاحيــة: المصــادر الكلاســيكية، اليونــان، البلدانيــن العــرب، 

الجزيــرة العربيــة.
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

Abstract:
This study provide a comparative study between what 

was written by the classical (Greek and Roman) writers and the 
Arab historians and travelers about the plant and agricultural 
environment in the Arabian Peninsula.Such as trees and natural 
plants like grassesand wild plants in mountains, deserts and 
agricultural.They mentioned many fragrant-smelling plants, like 
frankincense, myrrh, acacia arabica, cinnamon, dates, grapes, 
incense and spices. Also Medicinal plants, herbs, medicines and 
antitoxins.The research aims to know the important economic 
impact of this plant environment on the life of the people of the 
Arabian Peninsula and its interactions, impact, influence and his 
relationships with the people of the ancient world.Also the attempts 
of neighboring empires in these riches and trying to control them.
The research followed the historical analytical descriptive method 
to reach to the information in the Classical resources to took 
about the plant environment in the Arabia and comparative with 
Arab resources to reach to the important result about their life’s, 
influence and benefits. Clarifying the most important natural and 
agricultural plants that were mentioned in the classical and Arab 
sources, whether they are food, herb and aromatic plants, and trees 
kinds and clarifying the purpose of their use.Also its economic 
resources.The importance of the plant environment led to the 
attempts of occupation. Such as the Romanmilitary campaign led 
by Aelius Gallus in 2524/ BC and accompanied by the Roman 
historian Strabo.

Key Words:Environment, Arabian Peninsula, Greeks, 
Romans, Arad geographers, ancient history.

مقدمة:
ــذي  ــام ال ــراتيجي اله ــا الاس ــة بموقعه ــرة العربي ــبه الجزي ــزت ش ــد تمي لق
يتوســط الــرق والغــرب، حيــث تقــع شــبه الجزيــرة العربيــة بــن خطّي عــرض 12َ ، 
32 درجــة شــمالا، 30َ ، 12 درجــة جنوبـًـا متخــذة شــكلا مســتطيلا، وتبلــغ مســاحتها 
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أكثــر مــن مليــون كلــم مربــع بقليــل، ومــن ثــم فهــي أكــر شــبه جزيــرة في العالــم، 
ــم اتصــال بــن  ــم القديــم حيــث لا يت لهــذا كانــت حلقــة الوصــل بــن أجــزاء العال
ــا وبواســطة ســكانها، عــاوة عــى  ــر والبحــر إلا عــن طريقه الــرق والغــرب في ال
مــا حباهــا اللــه ســبحانه وتعــالى مــن خــرات تفــردت بهــا، لهــذا أصبحــت محــطّ 
ــان  ــق والروم ــن والإغري ــوريين والمصري ــن والآش ــاورة  كالبابلي ــوى المج ــار الق أنظ
ــة  ــب اقتصادي ــى جوان ــورة ع ــة مقص ــك الأهمي ــن تل ــم تك ــاش، ول ــرس والأحب والف
ــة  ــو البيئ ــب ه ــذه الجوان ــى كل ه ــم ع ــر الأه ــل أن المؤث ــة ب ــية أو اجتماعي أو سياس
لشــبه الجزيــرة العربيــة مــن منــاخ وجغرافيــا المؤثــرة عــى حيــاة إنســانها ونشــاطه 
وعلاقاتــه مــع مجتمعــه ومحيطــه، لــذا نجــد أن هــذه البيئــة والجغرافيــا وردت في ثنايا 
كتــب الكلاســيكين والبلدانيــن العــرب، وهنــا نلقــي الضــوء عــى البيئــة النباتية لشــبه 
الجزيــرة العربيــة، وذلــك لمــا اشــتهرت الجزيــرة العربيــة قديمــاً بالعديــد مــن المــوارد 
الاقتصاديــة، ســواءً كانــت نباتــات طبيعيــة تنبــت في الطبيعــة أو تــزرع في أراضيهــا 
الزراعيــة، وبتنــوع مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة وتنــوع المنــاخ بهــا كانــت لهــا 
مصــدراً للنمــاء الاقتصــادي، عــى الصعيــد الداخــي والخارجــي، فــكان العــرب قديمــاً 
يتبادلــون الســلع التجاريــة فيمــا بينهــم أو التجــارة مــع العالــم القديــم، فقــد بــرع 
العــرب في التحكــم بالطــرق التجاريــة بــن الهنــد وأفريقيا ودول ســاحل البحــر الأحمر 
في الإمبراطوريــات القديمــة، ومــن أهــم تلــك المــوارد التــي اشــتهر بهــا العــرب قديمــاً 
ــاب  ــم بالأعش ــاً معرفته ــه، وأيض ــتهروا ب ــذى اش ــور ال ــل والبخ ــارة التواب ــي تج ه
ــرب  ــظ الع ــموم، وحاف ــادات الس ــة ومض ــات الأدوي ــا وصناع ــداوي به ــة والت الطبي
قديمــاً عــى تلــك المصــادر التــي لديهــم، بالرغــم مــن المحــاولات المتكــررة مــن القــوى 
ــارة  ــك التج ــى تل ــيطرة ع ــة، للس ــم الروماني ــة ث ــوة اليوناني ــذاك كالق ــية آن السياس
للمــوارد التــي لديهــم، ولــم يســتطيعوا، برغــم مــن الحمــات العســكرية المســتمرة، 
ولكــن قــد ســجل لنــا الكتــاب الكلاســيكيون والبلدانيــن العــرب، أســماء تلــك المــوارد 
مــن البخــور واللبــان والقرفــة والبلســم، والزيــوت والبلــح، وبشــكل خــاص البخــور 
الــذى كان يســتخدم كميــات هائلــة منــه لحرقهــا في المعابــد والمقابــر نتيجــة لارتبــاط 
عقائدهــم الوثنيــة بالســحر، واعتقادهــم أن للبخــور قــوة ســحرية عنــد حرقــه، وهــذا 
بالإضافــة أنــه المــادة الرئيســية للتعطــر في العصــور القديمــة، وبذلــك تكــون ســلع 

البخــور عصــب اقتصــاد هــذه المنطقــة، وأهــم الســلع والمنتجــات.
النباتات الغذائية والدوائية والعطرية:

ــاب الكلاســيكين) اليونانيــن والرومــان( عــن  ســنتناول أدنــاه مــاأورده الكتّ
النباتــات الغذائيــة والدوائيــة والعطريــة في كتاباتهــم عــن شــبه الجزيــرة العربيــة:
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السيرخانوموالجاباليوم:
)serichatum( الســرخاتوم  نباتــات  تتجمــع  أيضــاً  وهنــاك 

والجاباليــوم)gabalium( العطريــة التــي يســتهلكها العــرب فيمــا بينهــم، والمعروفــة 
فقــط لنــا بالاســم في هــذا الجــزء مــن العالــم، عــى الرغــم مــن أنهــا تنمــو في البــاد 
نفســها مثــل القرفــة والقرفــة البريــة. ولكــن نبــات الســرخاتومالعطري يصــل إلينــا 
أحيانــاً، ويســتعملهبعضهم فيالمراهم.)1(يتضــح مــن ســياق حديــث المــؤرخ الإغريقــي 
بلينويوســبأنه نبــات عطــري ينمــو في جزيــرة العــرب ولــه أغــراض طبيــة وعطريــة في 

ــات.   ــذه النبات ــن ه ــيئاً ع ــوا ش ــم يعرف ــن ل ــن المهتم ــت، ولك ــس الوق نف
البلسَم: 

ولكــن البلســم )balsamum( يفضلــه الإغريــق ) اليونانيــن( عــى كل أنــواع 
ــور  ــل والعط ــتحضرات التحمي ــض مس ــتخدمونه في بع ــث يس ــرى، حي ــور الأخ العط
ــث  ــم حي ــة لديه ــا الملكي ــة للهداي ــياء الثمين ــن الأش ــر م ــة، ويعت ــات الدوائي والصناع
كانــت الملكــة كليوباتــرا تســتخدمه بكثــرة وتهديــه للقــادة وكبــار الشــخصيات، وقــد 
أعطــي هــذا النبــات فقــط لأراضي يهــودا)2(، وهــو أكثــر شــبهاً بنبــات الكــروم منــه 
ــات الآس، ويربــط  ــاً صــار معلومــاً أنــه ينبــت مــن براعــم نب ــات الآس. وحديث إلى نب
ــم  ــل البلس ــروم. ويحم ــل الك ــال مث ــى الت ــروم، ويغط ــل الك ــات مث ــى التعريش ع
نفســه دون الحاجــة إلى دعامــات، ويشــذب بطريقــة مماثلــة عندمــا تطلــع براعمــه. 
وتقليــب تربتــه يجعلــه ينمــو بقــوة، وتنبــت أوراقــه بسرعــة، ويثمــر في العــام الثالــث. 
وأوراقــه قريبــة الشــبه مــن أوراق التفــاح، وهــي خــراء عــى الدوام)3(.ولــم يكــن 

ســابقاً أبــداً أكثــر إثمــاراً منــه الآن، ولا يتجــاوز ارتفاعــه ذراعــن)4(.
عصارة البلسم ومنتجاته:

وتتســاقط العصــارة مــن الشــقوق، وتســمى عصــارة البلســم، ومذاقهــا حلــو 
ــرون  ــع في ق ــم تجم ــر. ث ــة الصغ ــرات بالغ ــورة قط ــرب في ص ــا تت ــة، ولكنه للغاي
مــن خصــات الصــوف، وتحفــظ في أوعيــة فخاريــة جديــدة. وهــي شــبيهة بالزيــت 
الثقيــل، ولونهــا أبيــض عندمــا تكــون طازجــة، وتتحــول بعــد ذلــك إلى اللــون الأحمر، 
وفى الوقــت نفســه تتصلــب، وتفقــد شــفافيتها. كان مــلء وعــاء واحــد بهــذه العصــارة 
يتطلــب عمــل يــوم كامــل في الصيــف. وكان الإنتــاج الكامــل لحديقــة كبــرة للغايــة 
هــو ســتة جالونــات، ولحديقــة صغــرة جالونــاً واحــداً. وكان يبــاع في أثينــا بضعــف 
وزنــه فضــة، وفى أيامنــا هــذه )أيــام المؤلــف( يمــأ إنتــاج شــجرة واحــدة وعــاء أكــر، 
ــك تشــذب الشــجرة. وأغصــان  وتعمــل الشــقوق ثــاث مــرات كل صيــف، وبعــد ذل
هــذا النبــات لهــا أيضــاً ســوق، وهــذه الأغصــان المقطوعــة تســمى خشــب البلســم، 
ــعر  ــاء س ــات. وللح ــارة النب ــل عص ــل مح ــل تح ــور، وفى المعام ــى في العط ــي تغ وه
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ــى  ــذور فتأت ــا الب ــازة. أم ــة ممت ــرات ذات قيم ــن القط ــة، ولك ــة بالأدوي ــر موازن كب
ــا  ــظ هن ــأناً.)5(   ويلاح ــى ش ــب أدن ــة، والخش ــاء في الثالث ــة، واللح ــة الثاني في المرتب
الاســتفاضة مــن الكاتــب والــرح والتحليــل وسرد مــا قــد اطلــع عليــه مــن الكتــب 
الســابقة لــه، وبعــض المعلومــات مــن أباطــرة الرومــان أحيانــاً، ولكــن الــرح جــاء 
بوصــف النبــات وطريقــة زراعتــه ومواســم الحصــاد وفــرة النمــو للنبــات، ثــم شرح 
لكيفيــة حفــظ هــذه المــواد ونقلهــا إلى المراكــز التجاريــة لكــي يتــم بيعهــا أو تبادلهــا 
بســلع أخــرى، وقــد أعطانــا شرح للقيمــة الماديــة للبلســم وبيــع جميــع أجــزاء النبــات 

وكيــف أن كل منهــا لــه الأهميــة تجاريــة لديهــم.   
 رافقــت النخلــة الإنســان العربي منــذ أقــدم العصــور والحقبالتأريخيةالمختلفة، 
وهــي الشــجرة أو النبتــة الوحيــدة التــي ورد ذكرهــا في كل الكتــب الســماوية)التوراة 
والإنجيــل والقــرآن الكريــم(، كمــا خصهــا أكثــر الكتــاب والفلاســفة العــرب في كتبهــم 
ــر مــن الأقــوام القديمــة  ــد الكث ــا قدســت عن ومؤلفاتهــم وبحوثهــم وأشــعارهم، كم
ــام،  ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــند، وفي الجزي ــل ووادي الس ــن ووادي الني في وادي الرافدي
ــي  ــن العرب ــة في الوط ــة والغذائي ــة والصناعي ــجار الاقتصادي ــم الأش ــن أه ــة م والنخل
ــل في  ــق وحاف ــجل عري ــجرة س ــذه الش ــة. وله ــرة العربي ــة الجزي ــيما في منطق ولاس
موكــب التأريــخ والفكــر والحضــارة والإنســانية، ومــن المعــروف أن النخلــة تنتمــي إلى 
وحيــدات الفلقــة، وهــي تتميــز بمظهرهــا الســامق، ســواء كان عــى شــكل أشــجار أو 
شــجيرات. وتتميــز الأشــجار بــأن لهــا جذعــاً اســطوانياً كالعمــود، كثــراً مــا يكــون 
باســقاً بالــغ الطــول. وهــي تعــود بدورهــا إلى الفصيلــة النخليــة )Plamaeae(، وإلى 

)6(.)Dactylifera( وهــي النــوع المعــروف باســم ،)Phoenix( الجنــس المعــروف
نخيل بلاد العرب: 

ويقولــون إنّ التمــر في بــاد العــرب مذاقــه حلــو ضعيــف، عــى الرغــم مــن 
أنّ المــؤرخ الرومانــي يوباالأوليحــدد أنــه يفضــل تمــر العــرب الإســكينيتاي/ ســكان 
الخيــام، المعــروف بدابــاس )dablas( عــى كل الأنــواع الأخــرى بســبب طعمــه. وفيمــا 
يتعلــق بالمســائل الأخــرى فإنهــم يؤكــدون أن أشــجار النخيــل الأنثويــة الطبيعيــة لا 
ــة  ــة محاط ــجرة ذكوري ــور، وأن كل ش ــل ذك ــجار نخي ــاك أش ــن هن ــم تك ــج مال تنت
ــة المتجــه نحــوه،في حــن  يقــف  ــر جاذبي ــل المؤنــث بســعفها الأكث بعــدد مــن النخي
ــر  ــرد النظ ــره أو بمج ــث بزف ــل المؤن ــح النخي ــن يلق ــعفه الخش ــر بس ــل الذّك النخ
إليــه، أو أيضــاً بغبــار طلعــه. وإذا قطعــت الشــجرة الذكوريــة فــإن أشــجار النخيــل 
الأنثويــة تصــر غــر مثمــرة في أثنــاء توقــف تلقيحهــا. هــذا مــا يفهــم مــن طريقــة 

ــح عندهــم.)7( التلقي
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أنواع التمر واستعمالاته: 
ــتدارة  ــر اس ــا أكث ــكل بعضه ــف في الش ــرة تختل ــواع كث ــاً أن ــد أيض  توج
والآخــر أكثــر طــولاً، وأيضــاً تختلــف في اللــون، فبعضهــا أشــد ســواداً والآخــر أحمــر. 
ويقولــون إن لهــا أنواعــاً كثــرة مــن الألــوان مثــل التــن، واللــون الأبيــض هــو الأكثــر 
استحســاناً، وهــى أيضــاً تختلــف في الحجــم، وكثــر منهــا يصــل طولــه إلى ذراع واحد، 

في حــن أن بعضهــا ليــس أكــر حجمــا مــن حبــة الفــول.)8(  
ــدى  ــام ل ــس الاهتم ــى نف ــم يلق ــور ل ــواع التم ــل وأن ــر النخي ــظ أن ذك يلاح
ــس  ــة عك ــة والطبي ــجار العطري ــواع الأش ــي أن ــرابون كباق ــل اس ــيكيون مث الكلاس
ــر  ــل وذك ــه بالتفصي ــره ووصف ــم ذك ــد منه ــاول العدي ــد تن ــرب فق ــن الع البلداني

ــه.      ــن زراعت ــه وأماك أنواع
والنخيــل وبــه يفــرق الطريــق إلى الجــوف ومــأرب مــن وادى خــب،)9( جبــل 
دقــرار، وهــو مــن الجبــال المســنمة ومنهــا الســويق وتحتــم، ومــن أذنــة مــا ســفل 
مــن رحبــة ورحابــة وكان بهــا نخيــل عظيــم، وكان أكثــر تمــر صنعــاء منهــا وبهــا 

جنــس يقــال لــه الونــش.)10(
نخل:

 معــروف وهــو شــجر التمــر كالنخيــل وهكــذا في العبــاب وظاهــر كلامهمــا 
ــال  ــه، وق ــاً لنخل ــه اســتعمل كالنخــل وهــو اســم جنــس جمعــي واســتعمل جمع أن
ــام،  ــل ذات الأكم ــز والنخ ــل العزي ــس التنزي ــه وف ــاز يؤنثون ــل الحج ــة أه ــو حنيف أب
ــال  ــل تحمــل كبائــس فيهــا الفوفــل أمث واســتعار أبوحنيفــة النخــل لشــجر النارجي

ــر.)11(  التم
نخل: 

ــاه واختــاره، وكل مــا صفــى  لــه وانتخلــه: صفَّ نخــل الــيء نخلــه نخــاً وتنخَّ
ليعــزل لبابــه فقــد انتخــل وتنخــل، والنخالــة: ماتنخّــل منــه، والنخــل: شــجرة التمــر، 

ــل.)12(    والجمع نخ
ــة ووصفهــا وذكــر ثمارهــا  يتضــح اهتمــام البلدانيــون العــرب بذكــر النخل
وأماكنهــا وأهميتهــا الغذائيــة ولمــا لهــا مــن رمزيــة لــدى ســكان الجزيــرة العربيــة.                             

اللادانوم في بلاد العرب: 
)Ladanum(لاتــزال بــاد العــرب تفتخــر أيضــاً بنبــات اللادانــوم/ الــادن

)13(. أشــار بعــض المؤرخــن الكلاســيكيين مثــل هيرودوتــوس إلى أنهــا تنتــج مــن بلاد 
العــرب، وكان يحصــل عليهــا مــن ذقــون الماعــز، وأنهــا تدخــل في صناعــة العطــور، 

ويــرى بلينيــوس أنهــا كانــت مــن محصــولات العــرب الأنبــاط.)14( 
ــه،  ــن زراعت ــه وأماك ــة جمع ــكله وطريق ــه وش ــف لأنواع ــاء وص ــاً ج وأيض
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

وأســعاره وطــرق غشــه بشــكل دقيــق وتفصيــي. كان اصطــاح »الطيــوب العربيــة« 
ــى المــواد  ــث كان يعن ــاه في العــر الحديــث، حي ــم أشــمل مــن معن في العــر القدي
التــي تنبعــث منهــا عنــد حرقهــا رائحــة زكيــة: كالعطــور والمراهــم والمــواد العطريــة 
ذات المــذاق المستســاغ التــي تســتخدم في الطعــام والــراب والمــواد التي تجدد الشــباب 
ــواد  ــة والســحرية، وكان مــن بينهــم أيضــاً الم ــا الطبي ــر نظــراً لأهميته ــل العم وتطي
ــان  ــر)Myrrh( النوع ــر)Frankincense( والم ــان الذك ــد اللب ــموم، ويع ــادة للس المض
ــد  ــة، أو بتحدي ــارة عــن لبانــة حمضي ــان هــو عب الأساســن في البخــور العربــي، ولب
أكثــر لبانــة حمضيــة زيتيــة يمكــن اســتحلابها ومنهــا أنــواع متعــددة، فالنــوع الــذي 
ــه  ــم جني ــركاى)Burseraccae( يت ــمى بورس ــي تس ــة الت ــة النباتي ــي إلى العائل ينتم
عــن طريــق عمــل شــقوق في اللحــاء، وتعــد كل مــن بــاد العــرب وســوقطرة وشرق 

إفريقيــا والهنــد هــي الموطــن الأصــي لهــذا النــوع.)15( 
 نبات الخباز في بلاد العرب: 

ــن 10- ــه ب ــراوح ارتفاع ــبي ي ــات عش ــزة نب ــازة)mallows( أو الخبي الخب
50ســم، وأوراقــه مســتديرة الشــكل وهــو مــن النباتــات الواســعة الانتشــار في مختلف 
بلــدان العالــم، والخبــازة في بــاد العــرب تصــر شــجرة في ســبعة أشــهر، وتســتعمل 

عصــا للســر.)16(.
نبات أبى خنجر في بلاد العرب:

ــن  ــتورتيتوم )nasturtium(، م ــمه ناس ــى اس ــر ع ــى خنج ــات أب ــل نب حص
جــراء الألــم الــذي كان يحدثــه لفتحتــي الأنــف)naris( وللإحســاس بالقــوة المصاحبــة 
ــط  ــه منش ــارة إلى أن ــائراً للإش ــا س ــتعمل مث ــت تس ــمية أصبح ــذه التس ــإن ه ــه ف ل
ــاد  ــر في ب ــت للنظ ــر لاف ــم كب ــو بحج ــه ينم ــال إن ــل، ويق ــن الكس ــص م للتخل

ــرب. ــاد الع ــه في كل ب ــب أن ــث الكات ــياق حدي ــن س ــح م ــرب،)17( يتض الع
أدوية بلاد العرب:

أشــار بلينيــوس أن بــاد العــرب تحظــى بالتقديــر لــدى بــاده رومــا فيمــا 
يتعلــق بالأدويــة، وضرب أمثلــة عــى تلــك الأدويــة والأمــراض المتعلقــة بهــا حيــث ذكر 
أن القرحــة الصغــرة يجلــب لهــا عــاج مــن البحــر الأحمرولــم يذكــر اســم الــدواء كما 
ذكــره لغــره مــن الأمــراض الأخــرى، عــى الرغــم مــن أن الأدويــة الأصليــة يتناولهــا 
الأفقــر مــن النــاس يوميــاً. ولكــن إذا بحــث عــن الأدويــة في مزارعنــا، وإذا اســتخرج 
مــن ذلــك النبــات أو تلــك الشــجيرة، فإنــه لــن توجــد مهــارة أخــرى أرخــص. وأنــه 
لأمــر حقيقــي أن الشــعب الرومانــي بســبب عظمتــه تخــى عــن عاداتــه؛ وعــى الرغــم 
ــا خاضعــن للأجانــب، وفي إحــدى  ــا، وصرن ــا هزمن ــا )الرومــان( فإنن مــن انتصاراتن

المهــن هــم تســيدوا حتــى عــى ســاداتهم.)18(
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ــة  ــاج الأدوي ــات في إنت ــد اســتخدموا النبات ــا أن العــرب ق ويوضــح النــص لن
والعقاقــر والمراهــم، وتصديرهــا إلى العالــم القديــم )يقصــد بالعالــم القديــم قــارات 
ــم  ــاء العال ــرت في أرج ــاً، وانت ــراض قديم ــاج الأم ــا(في ع ــا وأوروب ــيا وأفريقي آس
ــك  ــم بتل ــاج، واحتفاظه ــي والع ــال الطب ــرب في مج ــدم الع ــا تق ــح لن ــالي يوض بالت

ــة.      ــة للصناع الأسرار العلاجي
ــيا  ــم الأكاس ــاً باس ــرف أيض ــنط، ويع ــو الس ــي )thorn( وه ــوك العرب الش
ــواع  ــى أن ــو ع ــارة، وه ــق الح ــش في المناط ــات يعي ــة )Acacia Arabica( نب العربي
ــرق  ــعوب ال ــدى ش ــة ل ــتعمالات دوائي ــدة اس ــه ع ــواك، ل ــول الأش ــاز بط ــدة يمت ع
ــرط،  ــض المف ــدم، والحي ــرد ال ــدة ط ــد ح ــزكام، ويزي ــواع ال ــكل أن القديم،يعالج
ولجــذره فاعليــة أكــر. وتســاعد بــذور الشــوك الأبيــض عــى عــاج لدغــات العقــرب. 
ــه  ــابه ل ــات مش ــة نب ــرأس. وثم ــف آلام ال ــه يخف ــرأس فإن ــوق ال ــع ف ــا يوض وعندم
يطلــق عليــه اليونانيــون اســم أكانثيــون )acanthion( ولكــن أوراقــه أقــر بكثــر 
ــع  ــة تجم ــادة الوبري ــذه الم ــوت. وه ــط العنكب ــل خي ــر مث ــاة بالوب ــة، ومغط ومدبب
ــة  ــر الفرعوني ــة وم ــرة العربي ــم الجزي ــرق القدي ــد بال ــم )يقص ــرق القدي في ال
ــس  ــة ملاب ــارس( لصناع ــاد ف ــول وب ــن والأناض ــاد الرافدي ــوريا وب ــة وس القديم
ــاً لعــاج مــرض تقــوس  ــه أو جــذره شراب ــة. وتؤخــذ أوراق تشــبه الملابــس الحريري

 )19(.)opisthotony(الظهــر
نلاحــظ  أيضــاً معرفــة  العــرب بالأوديــة  المضــادة للدغــات الأفاعــي  
العريــة.                                                                                                                                           الجزيــرة  منتــرة  في شــبه  كانــت  والتــي   والســموم   والعقــارب 
ونجــد بلينيــوس يشــر لبعــض ســكان ومناطــق الجزيــرة العربيــة التــي لهــا نشــاط 
ــل  ــر قبائ ــة فيذك ــة والزراعي ــات العطري ــوب والنبات ــى الطي ــد ع ــم يعتم ــاري مه تج
ــد هــذه القبائــل مــن  الســبئيين، وهــي أشــهر قبائــل العــرب بســبب طيوبهــا، وتمت
البحــر إلى البحــر )ربمــا يقصــد بلينيــوس أن امتدادهــا مــن بحــر العــرب جنوبــاً إلى 
البحــر المتوســط شــمالاً بمحــاذاة البحــر الأحمــر، أو مــن الخليــج العربــي شرقــاً إلى 
البحــر الأحمــر غربــاً()20(، والتــي يجلــب إليهــا التجــار العطور)الطيــوب- التوابــل( 
 Mariaba/( ــأرب ــي م ــل ه ــذه القبائ ــكل ه ــة ل ــة الملكي ــر.)21( والعاصم للتصدي
Maribatta(، وهــى تطــل عــى خليــج يبلــغ مــداه مســافة أربعة وتســعين ميــاً، وهو 
 )Aelius Gallus( ــجاللوس ــار أيليوس ــوب.)22( وأش ــج الطي ــي تنت ــزر الت ــآن بالج م
قائــد الحملــة الرومانيــة عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة عــام 24/25 ق.م عنــد عودته 
بعــد فشــل الحملــة في أنّ قبائــل البــدو الرحــل تعيــش عــى ألبــان الحيوانات الوحشــية 
ولحومهــا، وأنّ القبائــل الأخــرى، تســتخرج النبيــذ مــن أشــجار النخيــل، والزيــت مــن 
السمســم، وأنّ قبيلــة الحميريــن هــم أكثــر القبائــل عــدداً، وأناّلمعينيــن كانــوا يملكون 
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أراضي خصبــة منتجــة للنخيــل ، وثروتهــم كبــرة مــن قطعــان الماشــية، وأناّلســبئيين 
هــم أكثــر القبائــل ثــراء بســبب خصوبــة غاباتهــم المنتجــة للطيــوب، وبوجــه عــام 
هــم أغنــى شــعوب العالــم، لأنّ ثــروة واســعة تتدفــق إليهــم مــن الرومــان والبارثيــن، 
ــل  ــم، وفي المقاب ــن غاباته ــر أو م ــن البح ــه م ــون علي ــا يحصل ــون م ــم يبيع ــا أنه كم

ــيئاً.)23(  ــرون ش لايش
أمــا بــاد العــرب التــي يلقبهــا النــاس في وقتنــا هــذا بالســعيدة فإنهــا لــم 
تكــن ســعيدة عندئــذ بــل كانــت نفســها فقــرة المــوارد. وكان جــزء كبــر منهــا مــن 
ســاكني الخيــام، وكان جــزء صغــر منهــا فقــط هــو الــذى ينتــج العطــور، وبفضلــه 
ــك  ــارة في تل ــذه التج ــل ه ــاس أنّ مث ــى أس ــم، ع ــذا الاس ــى ه ــة ع ــت المنطق حصل
المنتجــات نــادرة وذات قيمــة كبــرة بيننــا، وفي حــن كان التاجــر المســافر عــى جملــه 

يســتطيع بفضــل هــذه العطــور أنّ يحقــق وفــرة بتجارتــه في هــذه البضائــع.)24( 
ــة في  ــدر إلى الإمبراطوري ــي تص ــرة الت ــات الكب ــد أن الكمي ــا يقص ــا هن ربم
العالــم القديــم لــم تكــن تنتــج في بــاد العــرب فقــط ولكــن ربمــا أيضــاً تشــر إلى 
دور الوســيط التجــاري بــن بــاد الهنــد وشرق إفريقيــا كوســيط تجــارى بــن بــاد 

ــط.  الــرق وحــوض البحــر المتوس
وفى منطقــة الخليــج العربــي أنــواع الأعشــاب ذات الأشــواك، الحمــي 
Chenopods، والســنط Acacia والأوراد الصحراويــة وفى الشــتاء يكثــر الكمــأ. وتنمــو 
في الواحــات مختلــف أنــواع النباتــات وقــد أحــى جيســمان 35 نــوع مــن النباتــات، 
جميعهــا مــن واحــة الأحســاء منــه ثلاثــة عــر تــزرع و22 وحشــية، وإن تغــر المناح 

أثــر عــى تنــوع الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة.)25( 
كمء: 

نبــات ينفــض الأرض فيخــرج كمــا يخــرج الفطــر وقيــل هــو شــحم الأرض 
ــت  ــحم ينب ــن ش ــض م ــي: شيء أبي ــال الطيب ــدري الأرض، وق ــميه ج ــرب تس والع
ــل  ــرة وقي ــأة كتم ــس وكم ــس وأفل ــؤ كفل ــحم الأرض أكم ــه ش ــال ل ــن الأرض يق م
ــأة إلى الحمــرة.)26( وهــو نبــات بــرّي  الكمــأة: هــي التــي إلى الغــرة والســواد والجب
أو صحــراوي ينبــت في الصحــاري وقــت الشــتاء والأمطــار، يطهــى ويــؤكل وطمعــه 
ــر  ــوزن، وينت ــاع بال ــة يب ــعار متفاوت ــاع بأس ــواع ويب ــن الأن ــد م ــه العدي ــذ، ل لذي
ــدى  ــرف ل ــي ويع ــج العرب ــض دول الخلي ــعودية وبع ــة الس ــة العربي ــاً في المملك حالي

ــع.  ــم الفق ــة باس العام
منتجات بلاد العرب:

ــي  ــرى. وه ــة الأخ ــات العطري ــب والنبات ــة والطي ــرب القرف ــاد الع ــج ب  تنت
تتشــابه معهــا بســبب أشــعة الشــمس، ولكنهــا تختلــف في وفــرة المياه.)27(وفيمــا وراء 



42  ـ      - ديسمبر  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه
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هــؤلاء أراضي ســكان بــاد العــرب الســعيدة عــى بعــد عــرة آلاف ومئتــي إســتاديون 
باتجــاه الجنــوب حتــى البحــر الأطلنطــي، والإســتاديون وحــدة قيــاس مســافات عنــد 
اليونــان يــراوح طولــه بــن 176و 209. وتملــك هــذه الأراضي أولى جماعــات المزارعــن 
بعــد الســوريين واليهــود، في حــن تتصــف الأرض الواقعــة بعــد هــؤلاء بأنهــا صحــراء 
جــرداء وتنتــج القليــل مــن النخيــل والأكانثــوس والطّرفــاء، وبهــا آبــار للميــاه؛ أمــا 
أقــى الأطــراف الجنوبيــة المواجهــة لإثيوبيــا فتســقط عليهــا أمطــار صيفيــة، وتــزرع 
ــة  ــان والبحــرات، وهــى غني مرتــن في العــام، وبهــا أنهــار تتفــرع مياههــا في الودي
بالثمــار مــن كل الانــواع، وكذلــك وفــرة العســل، وبهــا كل أنــواع الحيوانــات ســوى 
الخيــول والبغــال والخنازيــر، وبهــا كل أنــواع الطيــور ســوى الإوز والطــاووس.)28( 

وتنتــج قتبانيــا/ قتبــان ))Kattabania اللبــان والمــرّ الحضرمــي، وتقايــض 
هــذه النباتــات العطريــة وغيرهــا مــع التجــار الذيــن يأتــون إليهــم مــن الأيلانايــن) 
ــذي  ــاري ال ــادل التج ــواع التب ــارة إلى أن ــا إش ــاً)29( ربم ــبعين يوم Ailanaoi( في س
يتــم بــن العــرب وجيرانهــم مــن منتجــات، والإشــارة إلى المــدة المســتغرقة في الرحلــة 
التجاريــة. وبالقــرب مــن هــذا المــكان إقليــم الســبئيين، وهــو أكثــر المناطــق خصبــاً، 
وزاخــر جــداً بالســكان، ويخــرج منــه المــرّ واللبــان والقرفــة. وعــى ســاحله البلســم 
ــاً  ــه أيض ــر. وفي ــة التطاي ــة، السريع ــة الطيب ــاب ذات الرائح ــن الأعش ــر م ــوع آخ ون

ــة وأشــجار بــوص.)30(   أشــجار نخيــل ذات رائحــة طيب
ربمــا النــص يــدل عــى الثــراء الــذي تمتعــت بــه مدينــة ســبأ ســابقاً لأنهــا 
تنتــج جميــع أنــواع الطيــوب والبخــور، والنخيــل ومــا ينتــج مــن ثمــاره. أمــا عامــة 
النــاس فيعملــون في الزراعــة، ويتاجــر بعضهــم الآخــر في النباتــات العطريــة الموجــودة 
ــواد  ــذه الم ــن ه ــرة م ــرة كب ــم وف ــا، ولديه ــن إثيوبي ــة م ــك الآتي ــم وتل في أراضيه
ــرى  ــة الأخ ــات العطري ــيا والنبات ــة والكاس ــتعملون القرف ــم يس ــى أنه ــة حت العطري
ــات  ــاً نب ــبئيين أيض ــار. وفي أراضي الس ــعال الن ــب في إش ــاب والحط ــن الأعش ــدلاً م ب
يســمى لاريمنــوم)Larimnum( وهــو ذو رائحــة عطريــة قويــة جــداً )تشــر بعــض 

ــور(.)31( ــان أو البخ ــات اللب ــة لنب ــمية عربي ــوم تس ــس إلى أن اللاريمن القوامي
 أراضي البخور وسكانها:

ــة  ــم إلى أربع ــور تنقس ــة للبخ ــإن الأراضي المنتج ــل، ف ــن قب ــا م ــا ذكرن    كم
أجــزاء. وأنهــم يقولــون إن اللبــان والمــرّ مــن بــن جميــع النباتــات العطريــة يخرجــان 
مــن أشــجار، أمــا الكاســيا فإنهــا مــن شــجيرات، وطبقــاً لتقســيم آخــر للبــاد فــإن 
كل بــاد العــرب الســعيدة تنقســم إلى خمــس ممالــك: تضــم إحداهــا المقاتلــن الذيــن 
يحاربــون نيابــة عــن الجميــع، وتضــم أخــرى المزارعــن الذين يحصــل الآخــرون منهم 
عــى الغــال. وتضــم الثالثــة العاملــن في الحــرف والصناعــات، والرابعــة العاملــن في 
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منطقــة إنتــاج المــرّ، والخامســة في إنتــاج اللبــان عــى الرغــم مــن أنهــا هــي نفســها 
تنتــج الكاســيا والقرفــة والطيــب، وأغلــب خمرهــم تصنــع مــن البلــح.)32( 

هنــا إشــارة إلى أقســام الجزيــرة العربيــة وأن أغلــب أقســامها تنتــج جميعهــا 
الطيــوب والبخــور بمختلــف أنواعهــا وأيضــاً إنتــاج الخمــر مــن التمــر الــذي ينتــج في 

الجزيــرة العربيــة. 
البخور العربي: 

ــا  ــر، أم ــالفة الذك ــة الس ــور بالطريق ــان والبخ ــى اللب ــرب ع ــل الع ويحص
ــور  ــد الث ــون للحصــول عليهــا يضعــون جل ــة: حــن يذهب الكاســيا فبالطريقــة الآتي
ــو في  ــيا تنم ــم. فالكاس ــدا أعينه ــا ع ــم م ــادهم ووجوهه ــوق أجس ــرى ف ــوداً أخ وجل
بحــرة عميقــة، وحولهــا وفيهــا تعيــش مخلوقــات ذوات أجنحــة شــبيهة بالخفافيــش، 
إذ يصــدر منهــا الصــوت نفســه الشــبيه بالصريــر، وتمــارس المقاومــة العنيفة نفســها، 

وينبغــي إبقاؤهــا بعيــداً مــن العيــون حتــى يمكــن الحصــول عــى الكاســيا.)33(
القرفة العربية:

أمــا القرفــة فإنهــم يجمعونهــا بطريقــة أكثــر غرابــة. وهــم لا يقولــون مــن 
أيــن تأتــى وأي أرض تنتجهــا، إنهــم فقــط يقولــون إنهــا تنمــو في الأماكــن التــي نشــأ 
فيهــا ديونيســوس، وهنــاك طيــور ضخمــة يقــال: إنهــا تأخــذ هــذه الأعــواد الجافــة 
ــم  ــة)Kinomomon(، ث ــم القرف ــا اس ــق عليه ــن، ونطل ــن الفينيقي ــا م ــي نعرفه الت
ــتطيع  ــاهقة، ولا يس ــات ش ــن في ارتفاع ــن الط ــة م ــاش مصنوع ــا إلى أعش يحملونه
ــة –  ــذه الحال ــام ه ــه العرب-أم ــل إلي ــذي توص ــل ال ــا. والح ــول إليه ــان الوص الانس
هــو قطــع ثــران ميتــة وعظــام وحيوانــات أخــرى مــن دواب الحمــل إلى أكــر أجــزاء 
ــذه  ــر ه ــك تط ــد ذل ــداً. عن ــحاب بعي ــم الانس ــرب الأوكار، ث ــا ق ــم وضعه ــة، ث ممكن
الطيــور -كمــا يقــال–إلى أســفل وتأخــذ هــذه القطــع إلى أعشاشــها. وفي أثنــاء ذلــك 
ــل.  ــفل الجب ــقط أس ــر، وتس ــاش تتك ــإن الأعش ــذه الأوزان ف ــل ه ــلها في حم ولفش

ــدان الأخــرى.)34(  ــك إلى البل ــد ذلــك تجمــع القرفــة، وتذهــب مــن هنال وعن
اللبان العربي:

 أمــا عــن الليدانــون )Ledanon(اللبــان الــذي يعرفــه العــرب باســم 
اللادانــون )Ladanon(فيحصــل عليــه بطريقــة أغــرب مــن طريقــة الحصــول عــى 
ــة رائحــة، ويوجــد في وســط ذي رائحــة كريهــة  ــات العطري القرفةفهــو أقــوى النبات
ــل الصمــغ أو الغــراء في  ــه في لحــى التيــوس، ويتشــكل فيهــا مث ــر علي ــة. ويعث للغاي
ــه  ــس ثمــة شيء يحرق ــر مــن العطــور. ولي ــع كث الخشــب، وهــو يســتعمل في تصني

ــوع.)35(    ــذا الن ــن ه ــر م ــور أكث ــن البخ ــرب م الع
الزنجبيل في بلاد العرب:
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ــادة  ــل بعضهــم، هــي نفســها الم ليســت جــذور شــجرة الفلفــل، كمــا يتخي
ــرون  ــميها أخ ــي يس ــك الت ــل)Zingiberi(، ولا تل ــرى /زنجبي ــمونها زنجب ــي يس الت
زيمبيبــرى)Zimpiberi(، عــى الرغــم أنهــا ذات مــذاق متشــابه. وينمــو الزنجبيــل في 

مــزارع بــاد العــرب، وفى منطقــة التروجلوديتــن.)36(  
ــال  ــأرض عمانوق ــرب ب ــاد الع ــت في ب ــا ينب ــل: مم ــة الزنجبي ــال أبوحنيف ق
ــذي  ــة تح ــري في الأرض حريف ــروق ت ــو ع ــاً وه ــن أيض ــأرض اليم ــدي: وب الزبي
اللســان ونباتــه كالقصــب والــردي والــراس، وليــس منــه شيء بريــاً وليــس بشــجر 

ــل.)37(     ــؤكل البق ــا ي ــاً كم ــؤكل رطب ي
الأشجار وأنواعها وسبب ذكرها:

القرفة والقرفة البرية »الكاسيا«:
ــة)38(  ــة البري ــة والقرف ــوس أن القرف ــهم هيرودوت ــى رأس ــاء وع ــر القدم ويذك
وتوجــدان في أعشــاش الطيــور، وبخاصــة في عــش طائــر فوينيكيــس/ العنقــاء، وهنــاك 
ــن  ــف م ــوع مخي ــة ن ــتنقعات في حماي ــرب المس ــو ق ــي تنم ــة الت ــة البري ــاً القرف أيض
الخفافيــش التــي تحرســها بمخالبهــا، وأيضــاً هنــاك الأفاعي المجنحــة. وفي مقابل ســلعهم 

ــة والأســاور والقلائــد.)39(  يجلبــون الزجــاج والنحــاس والأقمشــة والحــي المعدني
القرفة وأسعارها: 

 ويبلــغ أقــى ارتفــاع لشــجيرة القرفــة ذراعــن، وأقــل ارتفــاع شــرا؛ً أمــا 
ســمكها فهــو أربعــة أصابــع، وهــي ترتفــع ســتة أصابــع عــن الارض قبــل أن تنبــت 
ــح،  ــا تصــر خــراء لا تصــدر روائ ــا. ومظهرهــا الخارجــي جــاف، وعندم أغصانه
أمــا ورقتهــا فهــي مثــل ورقــة نبــات السمســقالبري. وتناســبها التربــة الجافــة، وهــي 
أقــل خصوبــة في الجــو الرطــب، وتبــدو بالفطــرة وكأنهــا مشــذبة. وعــى الرغــم مــن 
ــة الأغصــان  ــن الشــجيرات الكثيف ــا تزدهــر ب ــا تنمــو عــى أرض منبســطة فإنه أنه

والشــائكة.)40(
 ويبــدو أن أنحــف الأجــزاء في أغصــان القرفــة التــي يصــل طولهــا إلى نحــو 
شــر هــي أجــود أنواعهــا. والنــوع الــذي يأتــي في المرتبــة الثانيــة هــو الأقــل طــولاً، 
وهكــذا. وأســوأُ الأنــواع هــي الأجــزاء القريبــة مــن الســاق الأصــي بســبب قلــة حجــم 
اللحــاء بهــا، وهــو الجــزء الأكثــر استحســاناً. ولهــذا فــإن الجــزء العلــوي مــن النبــات 
ــة؛ لأن مذاقــه مــر  ــه أيــة أهمي مفضــل وبــه معظــم اللحــاء أمــا الخشــب فليســت ل

)41(.)marjoram(مثــل مــذاق السمســق الــرى
تجارة القرفة البرية: 

 والقرفــة البريــة هــي أيضــاً شــجيرة تنمــو بالقــرب مــن ســهول القرفــة عــى 
الجبــال. ولكــن ســيقانها أكثــر ســمكاً، وقشرتهــا أضعــف إلى حــد مــا مــن اللحــاء. 
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وهــذه الشــجيرة ارتفاعهــا ثلاثــة أذرع، ولهــا ثلاثــة ألوان.)42(ويكــون اللحــاء ذا قيمــة 
كبــرة عندمــا يكــون طازجــاً، ورائحتــه ذكيــة جــداً. وهــو ذو لــون أرجوانــي. وعــى 
الرغــم مــن حجمــه الضخــم فــإن وزنــه قليــل، وقصبــات اللحــاء الخارجــي قصــرة 
ــوع  ــي، »لادا« )Lada(، والن ــم أجنب ــمى باس ــوع يس ــذ الن ــر. وه ــة للك ــر قابل وغ
ــة  ــبه رائح ــه تش ــم لأن رائحت ــذا الاس ــمي به ــم)balsam(، وس ــبه البلس ــر يش الآخ
البلســم، ولكــن مذاقــه مــرّ؛ ولذلــك فإنــه أكثــر فائــدة للأغــراض الطبيــة مثــل القرفــة 

الســوداء التــي تســتعمل مرهمــاً.)43(                             
أشجار الطيوب والعطور: 

ويطهــو الســبئيوّن طعامهــم بخشــب البخــور، ٍأمــا القبائــل الأخــرى فإنهــا 
تطهــو الطعــام بشــجر المــرّ، وهكــذا فــإن دخــان مدنهــم وأقاليمهــم وأبخرتهــا هــي 
نفســها التــي تنطلــق مــن المذابــح، ومــن أجــل التخلــص مــن هــذه الرائحــة يجلبــون 
الميعــة في جلــود الماعــز، ويبخــرون بهــا منازلهــم، ويحرقونهــا أيضــاً لإبعــاد الأفاعــي 

الكثــرة للغايــة في غابــات الأشــجار المنتجــة للعطــور.)44(     
أشجار بلاد العرب:  

ــل عــن  ــداً مــن التفصي ــاد العــرب المجــاورة لهــذه الجــزر مزي ــب ب  وتتطل
منتجاتهــا، لأن أجــزاء متنوعــة مــن أشــجارها تســتعمل لأغراض مفيــدة، وهــي الجذور 
ــرات والأوراق  ــم والزه ــب والبراع ــغ والخش ــارة والصم ــاء والعص ــذوع واللح والج

ــرة. والثم
حب الهيل في بلاد العرب: 

ــي  ــجيرة الت ــم، وفي الش ــواد في الاس ــذه الم ــال )cardamomum( ه ــب اله  ح
ــها،  ــة نفس ــرب بالطريق ــاد الع ــد في ب ــكل، وتحص ــتطيلة الش ــا مس ــه، فبذوره تنتج

ــواع. )45( ــع أن ــه أرب ول
بخور حضرموت:

ــدء  ــب في الب ــن المناس ــال، وإن كان م ــب اله ــن ح ــبه م ــة الش ــة قريب والقرف
ــة. إن  ــعيدة والميمون ــاب الس ــا ألق ــباب منحه ــرب وأس ــاد الع ــروات ب ــف ث تصني

ــرّ.)46(                                                                   ــور والم ــي البخ ــرب ه ــاد الع ــة لب ــات الرئيس المنتج
ــجار  ــو أش ــة تنم ــاه العميق ــه، وفي المي ــر كل ــر الأحم ــاحل البح ــداد س وبامت
ــة  ــر كامل ــجار تظه ــإن كل الأش ــدُّ ف ــع الم ــا يتراج ــون. وعندم ــار والزيت ــبه الغ تش
ــع  ــاه. وم ــا بالمي ــى كله ــا تغطَّ ــرى فإنه ــرة أخ ــدُّ م ــي الم ــا يأت ــاه. وعندم ــوق المي ف
ذلــك فــإن الأراضي الســاحلية المجــاورة لهــا ليــس فيهــا أشــجار، وهــو يمثــل نوعــاً 
ــة(، هــذا هــو  ــا إلى الشــعب المرجاني مــن التناقــض. )يعتقــد أن إســرابون يشــر هن
الوصــف للبحــر المجــاور للفــرس الــذى يشــكل كمــا ذكرنــا الســاحل الشرقــي لبــاد 
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العــرب الســعيدة، أمــا في الجــزر القريبــة مــن الفــرات فتنمــو أشــجار تخــرج منهــا 
ــري.)47(  ــائل عط ــيقانها س ــن س ــرج م ــان، ويخ ــة اللب رائح

وبفضــل كثــرة الثمــار فــإن النــاس يتصفــون بالكســل والتراخــي في حيواتِهم، 
ــلم  ــجار، ويتس ــون الأش ــروع يقطع ــى الف ــك ع ــم هنال ــاس وعامته ــب الن ــام أغل وين
النــاس الذيــن يعيشــون متجاوريــن البضائــع، ويســلمونها بالترتيــب حتــى ســوريا 
وبــاد الرافديــن؛ وعندمــا يشــعر الحاملــون لهــا بالنعــاس بســبب رائحــة العطــور، 
ــأرب  ــا/ م ــة مارياب ــع مدين ــوس، وتق ــى التي ــار ولح ــة الق ــه برائح ــم يطردون فإنه

ــف الأشــجار.)48(   ــل كثي ــة الســبئيين عــى جب عاصم
ــاب  ــي الأعش ــج العرب ــواحل الخلي ــى س ــع ع ــل الربي ــال فص ــر خ وتكث

ــاف.)49(  ــم الجف ــث يع ــف حي ــا في الصي ــراء أم الخ
ــام  ــواع الأنع ــكل أن ــج ب ــاه، ويع ــجار وبالمي ــي بالأش ــهل غن ــك س ــد ذل بع
وبخاصــة البغــال، وبــه كذلــك عــدد كبــر مــن الجمــال البريــة والغــزلان، وكثــر مــن 
الأســود والنمــور والذئــاب، وفي مواجهتــه جزيــرة تســمى ديــا)Dia(. يــي ذلك ســاحل 
يبلــغ طولــه نحــو خمســمئة إســتاديون، وهــو محــاط بالجبــال ولــه مضيــق يصعــب 
ــاث  ــك ث ــد ذل ــة. وبع ــات البري ــادون الحيوان ــال يصط ــه رج ــش حول ــه، ويعي دخول
جــزر غــر مســكونة ومملــوءة بأشــجار زيتــون لا تشــبه أشــجار الزيتــون الموجــودة 
عندنــا، بــل مــن الأنــواع المحليــة التــي نســميها »الإثيوبيــة«. ودمــوع هــذه الأشــجار 

)صمغهــا( ذات قيمــة طبيــة.)50(  
 ثروات بلاد العرب: 

وإلى الجنــوب تقــع أقــى المناطــق اتســاعاً من بــاد العــرب، وفي هــذه المناطق 
وحدهــا ينتــج اللبــان والمــر)Myrrh( والكاســيا)Casia( والقرفــة )Cinammon(، وكل 
هــذه المنتجــات مــا عــدا الصمــغ المســتعمل في التحنيــط، يواجــه العــرب صعوبــة في 

  )51(.)Storax(أثنــاء جمعهــم لهــا. وللحصــول عــى البخــور يحرقــون الميعــة
الموارد الاقتصادية للنباتات.

ــة  ــن وأربعمئ ــرب ألف ــاد الع ــاحل ب ــاذاة س ــرء بمح ــر الم ــد أن يبح وبع
ــج  ــا بالخلي ــا )المقصــود هن ــة تســمى جره ــق مدين ــج عمي ــل في خلي إســتاديون يقاب
هــو الخليــج العربــي والجرهــاء مدينــة عربيــة قديمــة عــى الســاحل الغربــي للخليــج 
العربــي في المملكــة العربيــة الســعودية وقــد أظهــرت الكشــوفات الأثريــة موقعهــا في 
المــكان المشــار إليــه تقريبــاً ولازالــت الدراســات الأثريــة قائمــة للكشــف عــن المزيــد 
مســتقبلاً ( وعــادة مــا يحمــل أهــل جرهــا بضائــع بــاد العــرب وعطورهــا مــن طريق 
الــر، ولكــن أريســتوبولوس يقــول عــى النقيــض مــن ذلــك إن أهــل جرهــا يتنقلــون 
ــرون  ــاك يبح ــن هن ــل، وم ــة باب ــوارب إلى منطق ــق الق ــن طري ــان م ــب الأحي فأغل
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ببضائعهــم في الفــرات إلى ثاباســكوس، ثــم يتنقلونهــا مــن هنــاك بــراً إلى كل الأرجــاء 
ــه هــو  ــا أســرابون بــن مصــادره، وبــن مــا يحــدث في وقت كلهــا.)52( ويقــارن هن
ــتوبولوس  ــره أريس ــا يذك ــاً لم ــاد، طبق ــل المي ــع قب ــرن الراب ــدث في الق ــاكان يح وم
ــران  ــوكاى)Phokai( ت ــرة ف ــر.  وإلى جزي ــكندر الأك ــادة الاس ــد ق ــذى كان أح ال
ــن  ــم م ــاورة بأحماله ــات المج ــع الجماع ــون، وجمي ــي المعينيونوالجرهائي ــة يأت الحالي
الطيــوب،)53( تمثــل هــذه الفقــرة دليــاً عــى أهميــة الطريــق التجاريــة المــارة بغــرب 
الجزيــرة، وكذلــك عــى التجــارة الداخليــة بــن مناطــق الجزيــرة المختلفــة، ويعتقــد 
ــاً.)54(  ــر بري ــزء الآخ ــاً والج ــن كان بحري ــارة الجرهائي ــن تج ــزاءً م ــن أن ج المؤرخ
ــة أنهــم أغنيــاء، وأنهــم يحصلــون عــى الذهــب  وكان هنــاك روايــة منــذ مــدة طويل
ــيئاً  ــون ش ــم لايدفع ــة، ولكنه ــار الكريم ــة والأحج ــات العطري ــل النبات ــة مقاب والفض
ــوس  ــة جالل ــود حمل ــل )المقص ــارج، وكان يأم ــاس في الخ ــه للن ــون علي ــا يحصل مم
عــى بــاد العــرب( إمــا أن يفيــد مــن أصدقــاء أغنيــاء،)55( ويناقــش اســرابون هنــا 
ــا  ــرب أدت أثره ــاد الع ــطورية لب ــروة الاس ــك في أن الث ــة، ولا ش ــن الحمل ــدف م اله
إضافــة إلى مايذكــره هنــا »الصداقــة« المزعومــة بــن أغســطس وســكان المنطقــة.)56( 

السكّر في بلاد العرب:
ــد  ــج في الهن ــذي ينت ــوع ال ــن الن ــكّر، ولك ــاً الس ــرب أيض ــاد الع ــج ب تنت
ــض  ــه أبي ــب، ولون ــع في القص ــل يتجم ــن العس ــوع م ــو ن ــر، وه ــر أك ــع تقدي موض
مثــل الصمــغ، وهــش بــن الأســنان، وأكــر عيناتــه في حجــم البنــدق، ويســتعمل فقــط 

دواء.)57( 
الصمغ النباتي [المقل] في بلاد العرب:

وشــجرته لونهــا أســود، وفى حجــم شــجرة الزيتــون، وتشــبه أورقهــا أشــجار 
البلــوط، وتشــبه ثمرتهــا ثمــرة التــن الــري، ويشــبه قــوام الثمــرة الصمــغ، وأحــد 
ــتعمل  ــا يس ــا)malacha(. وعندم ــو مالاخ ــر ه ــون)brochon( والأخ ــمائه بروخ أس
في الطقــوس الدينيــة ينقــع في الخمــر التــي تجعــل رائحــة أشــد قــوة، وتنمــو هــذه 

ــد.)58(    الشــجرة في بــاد العــرب والهن
شجرة البخور:

ــا  ــال بعضهــم أن أوراقه ــن لشــجرة البخــور، إذ ق ــوع أوصــاف اليوناني وتن
مثــل ورقــة شــجرة الكمثــرى )pear( غــر أنهــا أصغــر في الحجــم، ولونهــا أخــر 
عشــبي. ويــرى آخــرون أنهــا تشــبه المســتكة )mastich( ولهــا أوراق حمــراء، ويقــول 
بعضهــم إنهــا مثــل شــجرة البطــم. وأن لهــذه الشــجرة ســاقاً مجدولــة )حلزونيــة(، 
وفروعــاً تشــبه تمامــاً نبــات القيقــب في مناطــق البحــر الأســود ، وأنهــا تفــرز عصــراً 

مشــابها لعصــر شــجرة اللــوز.
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ومــن المعلــوم تمامــاً أن لهــا لحــاءً كلحــاء شــجرة الغــار. وذكــر بعضهــم أنها 
مشــابهة لشــجرة الغــار. وعنــد النظــر لبعــض أغصــان البخــور التــي شــقت طريقهــا 
إلينــا، يمكننــا أن نســتنتج أن الشــجرة الأمّ رقيقــة ومســتدقة الطــرف، وأنهــا تخــرج 

أغصانهــا مــن جذعهــا الخــالي تمامــا مــن العقــد.)59( 
أشجار البخور:

ــرات  ــكل قط ــى ش ــجرة ع ــن الش ــدلى م ــذى يت ــور ال ــى البخ ــق ع ويطل
ــذ  ــذي يأخ ــة ال ــور قيم ــر البخ ــإن أكث ــر. ف ــان] الذك ــور [اللب ــم البخ ــتديرة اس مس
شــكل العنقــود، ويتكــون عندمــا تبقــى إحــدى القطــرات عالقــة، فتتبعهــا القطــرة 
التاليــة فتلتصــق بهــا، وممــا وجدتــه مدونــاً أن مــن المعتــاد أن تمــأ كتلــة البخــور 
راحــة اليــد، وبخاصــة في الأوقــات التــي يكــون فيهــا حمــاس الرجــال عــى جمعهــا 
أقــل درجــة، ويســمحون لهــا أن تنتــج ببــطء.  ويطلــق اليونانيــون عــى كتــل البخــور 
ــع  ــا القط ــب«، أم ــور الصل ــر« أو » البخ ــور المتقاط ــة » البخ ــذه الطريق ــدّة به المع
ــص«.  أمــا الأجــزاء التــي تقتلــع بهز الشــجرة  الصغــرى منــه فيســمونها »بخــور الحُمُّ

ــنّ.)60(    ــميها الَم فنس
مواسم حصاد البخور: 

ــون  ــدّها. ويعمل ــى أش ــف ع ــل الصي ــرارة في فص ــة الح ــون درج ــا تك عندم
ــة بالعصــارة، والرقيقــة للغايــة  حــزاً في لحــاء الشــجرة في المنطقــة التــي تبــدو مليئ
والمنتفخــة إلى أقصــد حــد. ويفُصــل اللحــاء بالــرب، ولكــن دون أن ينــزع، فتخــرج 
مــن الشــقّ رغــوة شــحمية تتخثــر، وتــزداد ســمكاً وتماســكاً. وتجمــع العصــارة عــى 
حصــر مــن ســعف النخيــل حيــث تقتــي طبيعــة الأرض ذلــك. والأرض الواقعــة قرب 
الشــجرة في أماكــن أخــرى صلبــة، وذلــك بدكّهــا لهــذا الغــرض. ويعــد البخــور الــذي 
يجمــع وفقــاً للطريقــة الأخــرة هــو الأنقــى، ولكــن البخــور الــذي يجمــع بالطريقــة 
الســابقة أثقــل وزنــاً. وينــزع البخــور المتبقــي والملتصــق عــى لحــاء الشــجرة بألــة 
حديديــة، ولــذا فإنــه يحتــوي عــى بقايــا مــن لحــاء الشــجرة. وفي فصــل الخريــف 
ــع  ــه ناص ــواع، ولون ــى الأن ــن أنق ــو م ــف، وه ــج في الصي ــذي ينت ــور ال ــع البخ يجم
البيــاض. أمــا المحصــول الثانــي يجمــع في الربيــع، وتعمــل حــزوز في لحائــه في أثنــاء 

فصــل الشــتاء لهــذا الغــرض، ولونــه أحمــر.)61( 
شجرة المرّ:

وتنمــو شــجرة المــرّ إلى ارتفــاع يصــل إلى خمســة أذرع، ولا تخلــو من الشــوك، 
وســاقها صلبــة وملتويــة، وأكثــر ســمكاً مــن ســاق شــجرة البخــور، وجذورهــا أكثــر 
ســمكاً مــن باقــي أجزائهــا. ويذكــر بعضهــم أن لحــاء الشــجرة أملــس مثــل لحــاء 
ــال إن  ــائك. ويق ــس وش ــر أمل ــر غ ــاء الم ــرون أن لح ــرى أخ ــة. وي ــجرة الفراول ش
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أوراقــه تشــبه أوراق شــجرة الزيتــون غــر أنهــا أشــد تجعــداً وشــائكة. ومــع ذلــك 
يذكــر يوبــا أن ورقتهــا مثــل نيــات الكرنــب.)62(       

ــرب  ــدى الع ــت ل ــي كان ــوارد الت ــب الم ــر أغل ــوس ذك ــا أن بليني ــظ هن ويلاح
ســواء أشــجار أو نباتــات، وأماكــن زراعتهــا وطــرق زراعتهــا وأعطــى وصــف دقيــق 
لشــكلها وطريقــة جمعهــا وأوقــات الجمــع في كل فصــول العــام وأشــهر الأماكــن التــي 
ــبه  ــن ش ــا م ــل به ــت تنتق ــي كان ــرق الت ــعار، والط ــة، والأس ــا الزراع ــم به ــت ت كان
الجزيــرة العربيــة إلى أماكــن البيــع أو إلى بلادهــم، وهــذا يــدل عــى الاهتمــام الكبــر 
ــة لديهــم، بــل وتمــت الدراســة بشــكل علمــي إلى حــداً مــا  ــة المنتجــات العربي لأهمي
ــة الذيــن  حيــث أخــذ عــن الســابقين في هــذا المجــال ســواء مــن المؤرخــن أو الرحال
ــة  ــوارد التجاري ــة الم ــا أهمي ــى لن ــبق يتج ــا س ــال م ــن خ ــرب. وم ــاد الع ــروا بب م

ــة التــي يملكهــا العــرب.  والمنتوجــات النباتي
 المستكة العربية:

ــاد  ــائكة في ب ــجيرة ش ــوق ش ــو ف ــي تنم ــتكة الت ــل إلى المس ــك ننتق ــد ذل بع
   )63(.)Laina(ــا ــمى لاين ــرب، وتس الع

الكتان في الهند وبلاد العرب: 
ــر  ــرة بالذك ــجار جدي ــر أش ــة م ــا المتاخم ــدى إثيوبي ــن ل ــم يك ــاً ل وعموم
ســوى تلــك المنتجــة للكتــان الــذي تكلمنــا عنــه مــن بــن أشــجار الهنــد وبــاد العرب. 
ــرض  ــاه. وفي مع ــذي وصفن ــوع ال ــن الن ــل م ــد نخي ــان يوج ــجر الكت ــب ش وبجان
وصفنــا للجــزر الموجــودة قــرب ســاحل إثيوبيــا ســبقت الإشــارة إلى الأشــجار وغاباتها 

ــة.)64(  العطري
فراولة بلاد العرب: 

ذكــر بلينيوســثمرة الفراولــة ليــس لهــا قيمــة بســبب اســمها؛ ولذلــك يــأكل 
ــارون  ــمين: الأول كوم ــق اس ــه الإغري ــق علي ــد أطل ــر. وق ــده أو أكث ــا واح ــرء منه الم
ــود  ــا وج ــح منهم ــذان يتض ــون )memaecylon(الل ــر ميمايكيل )comaron( والآخ
نوعــن للنبــات. وللنبــات عندنــا اســم ثالــث هــو أربوتــوس/ القطب)arbutus(وقــد 
كتــب يوبــا أن طــول شــجرة الفراولــة في بــاد العــرب يبلــغ خمســن ذراعــاً، أو نحــو 

ــزي.)65(  ــا ورد في النــص الإنجلي خمــس وســبعين قدمــاً كم
صناعة الخيط عند العرب:

 ،)othoninum( ويســمى النــوع الرابــع [مــن أنــواع الكتان]أوثونيــوم
ويصنــع مــن أحــد أنــواع القصــب الــذي يــزرع في المســتنقعات، ولكــن مــن خيوطــه 
فقــط. وتصنــع آســيا الخيــط مــن نبــات الرتــم)broom( الــذي تصنــع منــه تخصيصاً 
شــباك الصيــد المتينــة. وينقــع النبــات في المــاء لمــدة عــرة أيــام. ويصنــع الأثيوبيــون 
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والهنــود الخيــط مــن زهــرة تشــبه التفــاح عندنــا، ويصنعــه العــرب مــن اليقطــن 
الــذي ينمــو، كمــا قلنــا، عــى الأشــجار.)66(   

الساحل الجنوبي لخليج عدن:
الذيــن يعــرون في قــوارب إلى أوكيليــس )ocelis(، ومــوزا)muza( عــى الجانب 
المقابــل الأعشــاب العطريــة، والقليــل جــداً مــن المــر، [8]ويصــدر مــن هــذه الأماكــن 
)duaca(ــدواكا ــة، وال ــيا الصلب ــد«، والكاس ــب البعي ــان »الجان ــن لب ــل م ــر والقلي الم

)67(.)macir(والصمغ الهنــدي ،)kankamon(ــة، والكانكامــون الصلب
ــوزا/  ــاري م ــز التج ــة، والمرك ــوار الأراضي العربي ــاشرة في الج ــا مب  وبعده
ــد  ــد، ومــكان جي ــا مــرسى طبيعــي جي ــاء، ولكــن لديه ــة مــن دون مين مــوزع مدين
لرســو الســفن بفضــل الأماكــن الرمليــة المحيطــة بهــا، ومــن المــكان نفســة تصــدر 

ــدس.)68(  ــرّ المق ــت الم ــر وزي ــر الفاخ ــة الم ــات المحلي المنتج
الساحل الجنوبي لشبة الجزيرة العربية:

ــد  ــرق، وبع ــاه ال ــرى باتج ــرة أخ ــر م ــح البح ــس ينفت ــد أوكيلي  وبع
ــي إســتاديون توجــد بــاد  ــط، وبعــد نحــو ألــف ومئت ــح في المحي وقــت قصــر ينفت
ــارز  ــرأس الب ــد ال ــعيدة)Eudiamon/ Eudaemon Arabia(.)69( وبع ــرب الس الع
 )Kana(لهــذا الخليــج يوجــد مركــز تجــارى آخــر مجــاور عــى الســاحل هــو قانــا
وهــو تابــع لمملكــة إليازوس)Eleazus(المنطقــة المنتجــة للبخــور. وكل اللبــان المنتــج 
ــات  ــا بالطواف ــي إلى قان ــا، ويأت ــزن فيه ــث يخ ــال حي ــا بالجم ــي إليه ــة يأت في المنطق
الجلديــة المحليــة المعــدة مــن الجلــود وفى القــوارب.)70( ومــن هــذه المنطقــة تصــدر 

ــار.)71( ــان والصب ــة، واللب ــع المحلي البضائ
 وبعــد قانــا يتراجــع الســاحل بدرجــة كبــرة ويســتقبل خليجــاً أخــر شــديد 
 )sachalites(العمــق، ويمتــد إلى مســافة كبــرة، ويعــرف باســم خليــج ســاخاليتيس
والأرض المنتجــة للبــان جبليــة ويصعــب الســر فيهــا. وبهــا ضبــاب وســحاب داكــن، 
واللبــان يجنــى مــن الأشــجار. والأشــجار التــي تنتــج اللبــان لاهــي بالكبــرة جــداً ولا 
بالمرتفعــة. وهــي تنتــج اللبــان ملتصقــاً عــى اللحــاء مثلمــا تخــرج بعــض الأشــجار، 
كمــا هــو الحــال عندنــا في مــر. الصمــغ في شــكل دمــوع )حبــات(، ويجمــع اللبــان 

مــن العبيــد الملكيــن وأولئــك الذيــن يقضــون مــدة عقوبــة.)72(     
 وبمواصلــة الإبحــار بعــد مدخــل الخليــج، كذلــك يجلــب البخــور إلى عمانــا 
ــة  ــة المخيط ــوارب المحلي ــتعمل الق ــرب تس ــاد الع ــا إلى ب ــن عمان ــا، وم ــن قان م
ــن  ــرة م ــات كب ــاد كمي ــذه الب ــج ه ــادارا« )Madara(، وتنت ــم »م ــة باس المعروف
القمــح والخمــور والأرز والتمــور، ولكــن لا يوجــد عــى الســاحل شيء آخــر ســوى 

 )73(.)bdellium( المقــل
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

بلاد العرب والعرب: 
ــرة  ــج بوف ــة، ينت ــن جه ــه، م ــعيدة. لأن ــرب الس ــاد الع ــم ب ــرف باس ويع
ــي  ــرة الت ــة العط ــرى ذات الرائح ــات الأخ ــاب والمزروع ــب، والغ ــب الطي ــرة قص كب
تنتــج بوفــرة كبــرة، وتوجــد أيضــاً مختلــف أنــواع المــوارد العطريــة المســتخرجة مــن 
أوراق الشــجر؛ وتتســم الارض في مختلــف أجزائهــا بتوافــر عــدد مــن روائــح الصمــغ 
بيناللبــان الــذي يقطــر منهــا، لأن المــرّ والبخــور الــذي هــو أكثــر الأشــياء قبــولاً لــدى 
المعبــودات الــذي يصــدر إلى جميــع أرجــاء العالــم المأهــول بالســكان، يكــون إنتاجه في 
 ،)cassia(والكاســيا ،)Kostos(ــك الأراضي، فالكوســتوس ــر المناطــق بعــداً مــن تل أكث
ــة  ــة العطري ــات ذات الطبيع ــة. وكل النبات ــات العطري ــة )cinnamon(، والنبات والقرف
تنمــو هنالــك في حقــول وأدغــال كثيفــة جــداً حتــى أن مــا تنثــره الشــعوب الأخــرى 
ــودات يســتعملونه في واقــع الأمــر وقــوداً أســفل  ــر عــى مذابــح المعب بحــرص وتقدي
مواقدهــم، ومــا يوجــد لــدى بقيــة الشــعوب بكميــات صغــرة، يوجــد هنالــك بوفــرة 

تتيــح اســتعماله مراتــب للخــدم في بيوتهــم.)74( 
سكان بلاد العرب السعيدة:

 ،)Carbae(وفيمــا وراء هــذا الشــعب يســكن قــوم يعرفــون باســم الكاربيــن
ــن  ــن ب ــدداً م ــر ع ــم الأكث ــن ه ــبئيون )Sabaeans( الذي ــد الس ــم يوج ــن بعده وم
جميــع قبائــل العــرب. وهــم يقطنــون ذلــك الجــزء مــن الأرض المعــروف باســم بــاد 
ــا.  ــة بينن ــة غالي ــل مكان ــي تحت ــات الت ــب المنتج ــج أغل ــذي ينت ــعيدة ال ــرب الس الع
كذلــك تفــوح الرائحــة الطبيعيــة العطــرة في جميــع أرجــاء تلــك الأرض؛ ذلــك أن كل 
الأشــياء التــي تمتــاز برائحتهــا النفــاذة تنمــو هنــاك دائماً.وعــى ســبيل المثــال تنمــو 
 ،)cassia(عــى طــول الســاحل أشــجار البلســم، كمــا يطلقــون عليــه، وشــجر الكاســيا
ــا تكــون في  ــا؛ إذ إنه ــة مقصــور عليه ــة طبيعي ــا خاصي ــة له وأشــجار عشــبية معني
موســم الأزهــار أكثــر مــا تكــون إســعاداً وبهجــة للعــن، ولكنهــا تذبــل عنــد الاحتفاظ 
بهــا مــدة مــن الوقــت.وفي كل مــكان في المناطــق الداخليــة مــن الأرض غابــات كثيفــة، 
فيهــا أشــجار ضخمــة تنتــج البخــور والمــرَّ وكذلــك أشــجار منتجــة للتمــور والغــاب 
)البــوص(، وأشــجار للقرفــة، وجميــع أنــواع الأشــجار الأخــرى ذات الروائــح الطبيــة 
المشــابهة لتلــك التــي ســبقت الإشــارة إليهــا. ومــن المســتحيل أن نعــدد جميع الســمات 
ــبب  ــك بس ــدة، وذل ــى ح ــات كل ع ــذه النبات ــن ه ــات م ــص كل نب ــة وخصائ الخاص
حجمهــا الكبــر وغناهــا الاســتثنائي خصوصــاً فيمــا تنتجــه مــن روائــح تجمــع منهــا 
جميعــاً.إن الامــر يتطلــب معونــة إلهيــة إذ تعجــز الكلمــات عــن وصــف الرائحــة التــي 
ــرة  ــح العط ــاب ذات الروائ ــور الأعش ــو أن عط ــك ه ــبب في ذل ــوف. والس ــب بالأن ترح
ــة  ــة متقدم ــل إلى مرحل ــى تص ــا حت ــة برائحته ــا، محتفظ ــال معن ــا الح ــل، كم لا تظ
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ــل، ولا  ــار الكام ــل الإزه ــر في فص ــا تظه ــا وفاعليته ــن قدرته ــا، ولك ــد نضارته وتفق
تحفــظ في أوعيــة مصنوعــة مــن مــواد متنوعــة.)75(

المحيط المواجه لبلاد العرب:
ــزه فهــي عــى النحــو  ــة تجهي ــا الطبيعــة البخــور)frankcense( وطريق أم
الآتــي: فهــي شــجرة صغــرة في حجمهــا، تشــبه في شــكلها شــكل شــجرة الأكاســيا 
ــا  ــاف )willow(، كم ــجرة الصفص ــا أوراق ش ــبه أوراقه ــة، وتش )acacia( المصري
يطلقــون عليهــا، والبرعــم الــذي تحملــه مشــابه في لونــه للــون الذهــب، وعطــر البخور 
ــر  ــر /الص ــجرة الم ــن ش ــوع. ولك ــكل الدم ــى ش ــاقط ع ــا يتس ــرج منه ــذي يخ ال
ــر  ــا أكث ــن أن أوراقه ــم م ــى الرغ ــتكة)mastic-tree( ع ــجرة المس ــبه ش )aloe(تش
رشــاقة وتنمــو بكثافــة أكــر.  ويفــوح نضــح رائحــة المــر عنــد نــزع الجــذور مــن 
باطــن الأرض، وعندمــا تكــون الشــجرة مزرعــة في تربــة خصبــة، يحــدث ذلــك مرتــن 
في العــام في فصــل الربيــع وفصــل الصيــف. ويكــون مُــرُّ الربيــع أحمــر اللــون بســبب 
النــدى، ولكــن مُــرُّ الصيــف أبيــض اللــون. ويجمعــون أيضــاً نبــات شــوكة المســيح 
)christs thorn(، التــي يســتعملونها في طهــي اللحــم وشرابــا وعلاجــاً لشــفاء أمــراض 

ــاء.)76(  الأمع
- ل ب ن، ل ب ن ي )اســم(، »بخــور« اللبنى -الميعة، وجاء في اللســان:«أناللبنى: 
الميعــة. واللبنــى واللبــن: شــجر واللبــان: ضرب مــن الصمــغ. وشــجرة اللبــان شــجرة، 
ليــس لهــا جــذع ولهــا أعــداد كبــرة مــن الاغصــان، وهــي شــجرة شــوكية لا يتجــاوز 
ــدت  ــا وج ــاً إلا إذا م ــو إلى 15 قدم ــل نم ــن أن يص ــدام ويمك ــن 6 إلى 7 أق ــا م طوله
مناخــاً مناســباً. وهــذه الأشــجار تنتــج مــادة صمغيــة لونهــا أصفــر باهــت شــفافاً 
عنــد بدايــة جمعــة، ويتغــر لونــه ويصبــح مغــراً نتيجــة احتكاكــه في بعضــه البعض، 
ــه إلى  ــل أنواع ــض. وتص ــان أبي ــه دخ ــة ول ــة طيب ــه رائح ــوح من ــة تف ــاء حرق وأثن
25 نوعــاً، يوجــد عــدد قليــل منــه في جنــوب الجزيــرة العربيــة وهــي أفضلهــا، ويتــم 
جمــع اللبــان بإحــداث شــقوق طوليــة في لحــاء الأشــجار وفي اتجاهــات مختلفــة مــن 
جذوعهــا وأغصانهــا فيخــرج ســائلا منهــا، يتجمــد عنــد ملامســته للهــواء، متحــولاً 
إلى قطــع متباينــة الحجــم تشــبه الدمعــة، وتوضــع في أحــواض هــذه الأشــجار حــر 
مــن ســعف النخيــل، تحســباً لســقوط تلــك القطــع، أمــا القطــع المتبقيــة أو اللاصقــة 

بالأشــجار فإنهــا تقشــط بألــة حــادة.)77(   
واللبان:

 ضرب مــن الصمــغ. قــال أبــو حنيفــة: اللبــان شــجيرة شــوكة لا تســمو أكثــر 
مــن ذراعــن، ولهــا ورقــة مثــل ورقــة الآس وثمــرة مثــل ثمرتــه، ولــه حــرارة في الفــم. 
ــي  ــا ه ــغ أنم ــن الصم ــان م ــجر اللب ــره لأن ش ــى غ ــه ع ــيده: ولا يتج ــن س ــال اب ق
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قــدر قعــدة إنســان وعنــق الفــرس أطــول مــن ذلــك، ابــن الأعرابــي: اللبــان شــجر 
ــن  ــا لب ــجرة له ــى ش ــب: اللبن ــان التهذي ــحوق اللب ــالفة كس ــه: وس ــر في قول الصنوب

كالعســل، يقــال لــه عســل لبنــى، قــال الجوهــري: وربمــا يتبخــر بــه.
قــال امــرؤ القيــس: وبانــا وألويــا من الهند ذاكيــا ورنــدا ولبنــى 

ــرا. ــاء المق والكب
واللبان:

 الكنــدر، واللبانــه: الحاجــة مــن غــر فاقــة ولكــن مــن همــة. يقــال: قــى 
فــان لبانتــه، والجمــع لبــان كحاجــة وحــاج.

ــاج  ــن الح ــا م ــت لبان ــون ونغص ــاء العي ــرت م ــداة ام ــة: غ ــال ذو الرم ق
ــب.)78(    ــى النس ــو ع ــة، وه ــه اللبان ــى في ــن: تق ــس لب ــع، ومجل ــدور الرواف الخ

والمرة: 
شــجرة أو بقلــة، وجمعهــا مــر وأمــرار، قــال أبــو حنيفــة: المــرة بقلــة تتفرش 
ــورة صفــراء وأرومــة  ــا ن ــا أو أعــرض، وله ــل ورق الهندب عــى الأرض، لهــا ورق مث
، وقيــل: المــر حمــض. والمــر: دواء.)79( وأجــود أنواعــه  ــرُّ ــرارُ: شــجرة مُ بيضــاء، والُم
مــا تنتجــه الأغصــان، وهــو عبــارة صمــغ أحمــر يميــل إلى البنــى، أثنــاء حرقــة يخرج 
ــان، ويوجــد  ــه رائحــة عطــرة أخــف مــن رائحــة اللب ــل، ول مــن دخــان أبيــض قلي

للمــر أنــواع ليــس لهــا رائحــة وتســتخدم في الأدويــة و العطــور.)80(     
: بالضم دواء معروف كالصبر سمي به لمرارته.)81(         مُرُّ

ــدة  ــه ع ــوا ب ــد عالج ــه، وق ــه لمرارت ــمي ب ــر، دواء س ــر، كالص وقيل:«الم
أمــراض«.)82(   

القُسطُ:
 بالضــم: عــود يتبخــر بــه لغــة في الكســط عقــار مــن عقاقــر البحــر، وقــال 
الليــث: القســط عــود يجــاء بــه مــن الهنــد يجعــل مــن البخــور والــدواء، قــال أبــو 
ــة: لاتمــس  عمــرو: يقــال لهــذا البخــور قســط وكســط وكشــط، وفى حديــث أم عطي
طيبــاً إلا نبــذة مــن قســط وأظفــار، وفى روايــة: قســط أظفــار، القســط: ضرب مــن 
الطيــب، وقيــل هــو العــود؛ غــره: والقســط عقــار معــروف طيــب الريــح تتبخــر بــه 

النفســاء والأطفــال.)83(       
رند:

الرّنْــد: الآس؛ وقيــل: هــو العــود الــذى يتبخــر بــه، وقيــل: هــو شــجر مــن 
أشــجار الباديــة، وهــو طيــب الرائحــة يســتاك بــه، وليــس بالكبــر، ولــه حــب يســمى 

الغــارَ، واحدتــه رانــده.)84(  
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

لدن:
ــدان  ــع ل ــق، والجم ــل أو خل ــود أو حب ــن ع ــن كل شيء، م ــن م ــدن: الل  الل
ولــدن، وكل رطــب مــاد لــدن، وهــو عبــارة عــن ورد يحصــل عليــه مــن نبــات يســمى 

ــوم.)85(  ــى الي ــزال يســتعمل في صناعــة العطــور حت قلســوس ولاي
وُ: ْ الضَّ

ض ر و اســم، ضرو نــوع مــن الطيــوب،  وهــو شــجر طيّــب الريــح يســتاك 
بــه، ويجعــل ورقــة في العطــر، وقيــل هــو البطُْــمُ نفســه، والبطُْــمُ الحبــة الخــراء، 
وقيــل هــو: شــجر الجبــال، وهــي: مثــل شــجر البلــوط العظيــم، ولــه عناقيــد كعناقيد 
البطــم غــر أنــه أكــر حبــاً، ويطبــخ ورقــه حتــى ينضــج، فــإذا نضــج صفــي مــن 
ورقــه ورد المــاء إلى النــار فيعقــد ويصــر كالقُبيَّطــي، يتــداوى به مــن خشــونة الصدر 
ووجــع الحلــق وقيــل أن الــرو بالكــر صمــغ شــجرة تدعــى الكمــكام تجلــب مــن 

اليمــن، وقيــل أن أكثــر منابــت الــر باليمــن.)86(  
ق ل ي م ت ن )اســم جمــع( نــوع مــن الطيــب، وقيــل أن هــذه اللفظــة تعنــي: 
قصــب الذريــرة، والذريــرة: فتــات مــن قصــب الطيــب الــذى يجــاء بــه مــن الهنــد 
ــه  ــول الل ــب رس ــا: »طي ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش ــاب، وفى حدي ــب النش ــبه قص يش
صــى اللــه عليــه وســلم لإحرامــه بذريــرة«،)87( وقيــل هــو نــوع مــن الطيــب مجمــوع 
ــباس  ــض ويس ــب الأبي ــة الحلي ــواد جاف ــة م ــن جمل ــط م ــى خلي ــاط ، وه ــن أخ م
الطيــب وجــوز الهنــد وزهــرة والكافــور، وتطحــن هــذه المــواد، ويشــتهر وادي تبــن في 

لحــج بكثــرة إنتاجــه منهــا.)88(    
س ل خ، س ل خ ت )اســم(، »ســليخة«، »قرفــة حطيبــة« )نــوع مــن الطيــب( 
ــجرة  ــن ش ــذ م ــرة تؤخ ــي: ق ــيا وه ــن الـــ)cassia( أي: الأكاس ــوع م ــليخة: ن والس
القرفــة أو مــن أشــجارها، وقيــل هــي: شيء مــن العطــر تــراه كأنــه قــر منســلخ ذو 
شــعب، والقرفــة دواء معــروف، والقــرف: قــر شــجرة طيبــة الريــح يوضــع في الــدواء 
والطعــام، وقــد غلبــت هــذه الصفــة عليهــا، غلبــة الأســماء لشرفهــا، ويســتعمل دهنهــا 
ــى  ــى ع ــي وه ــدار صين ــن ال ــة: ضرب م ــل أن القرف ــاً. وقي ــا أحيان ــن ثمره ــج م النات

أنــواع منــه: الــدار صينــي الحقيقــي، ومــن أيضــاً المعــروف بـــ قرفــة القرنفــل.)89(                                          
النخيــل: والنخــل هــو شــجر التمــر، وهــو )ن خ ل( )نخــل( في المســند كذلــك. 
وتعنــي لفظــة )انخــل( )وأنخــل(، )النخيــل( وبســاتين النخيــل ومزارعها ومــن )نخل( 
أخــذ لفــظ )منخــل( بمعنــى مــزرع النخيــل، أي الموضــع المــزروع نخــاً، وقــد عنــي 
العــرب الجنوبيــون بزراعــة النخيــل، وكونــوا بســاتين واســعة منهــا. وكانــت نجــران 
مــن أهــم المناطــق المشــهورة بزراعــة النخيــل وقــد أعتــر العــرب النخــل مــن الشــجر 
المبــارك الــذي بــورك فيــه لمــا بــه مــن فوائــد.)90( والنخيــل في كل مواضــع الجزيــرة 
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العربيــة فيــه مــاء، وهــو أنــواع وفصائــل كثــرة، وقــد اشــتهرت )هجــر( بكثــرة ثمــرة 
ــراء  ــار، ول ــا للامتي ــراب يأتونه ــكان الأع ــا، ف ــة أهله ــن حاج ــه ع ــا، وبزيادت تمره
التمــر منهــا. وفيهــا ضرب المثــل: كمبضــع تمــر إلى هجــر.)91( ومــن أشــجار الجبــال: 
الرنــف، الحثيــل، اللبــان، الظيــان، والرنــف: شــجر ينضــم ورقــه إلى قضبانــه إذا جــاء 
الليــل وينتــر بالنهــار، والحثيــل: شــجر جبــي يشــبه الشــوحط، ينبــت مــع النبــع 
وأشــباهه، واللبــان: شــجر ولحــب ثمــرة دهــن طيــب، وتعالــج بحبــة جملــة أمــراض 
جلديــة وداخليــة، وهــو يطــول باســتواء مثــل نبــات الأثــل، وورقــه لــه كهــدب الأثــل، 
وليــس لخشــبة صلابــة، وعــده بعــض العلمــاء مــن العضــاة، ولــه ثمــرة تشــبه قــرون 
ــان:  ــه. والظي ــب ب ــذى تطب ــات ال ــن النب ــو م ــديدة، فه ــا ش ــاء، إلا أن خضرته اللوبي
ياســمين الــر، وهــو نبــت يشــبه النسريــن، وضرب مــن اللبــاب، وقــد دبــغ بورقــه، 

ويلتــف بعضــه علــة بعــض.)92(  
العلــب: هــي شــجرة شــوكية معمــرة دائمــة الخــرة ذات جــذع كبــرة ولهــا 
فــروع كثــرة وطويلــة ومثمــرة، وتنبــت في بطــون وســفوح الأوديــة، حيــث تكثــر في 
أوديــة المناطــق الجبليــة، والعلــب أحــد أنــواع الأشــجار التــي جــاء ذكرهــا في النقــوش 
ــار  ــاد الن ــاء وإيق ــب والبن ــال الط ــتخداماتها في مج ــددت اس ــد تع ــندية،)93( وق المس
للتدفئــة والطهــي. وقــال ابــن الأعرابــي: العلــب جمــع علبــه والعلبــة بالكــر وهــي 
أبُنــة بالضــم، هــي العقــدة تكــون غليظــة مــن الشــجر تتخــذ منهــا وفي قــول آخــر: 
غصــن عظيــم تتخــذ منــه المقطــرة، كمكنســة، وهــي خشــبة فيهــا خــروق عــى قــدر 

ســعة رجــل المحبوســن. قــال:
في رجله علبة خشناء من قرظ                  قد تيمته فبال المرء متبول)94(

ــه المقطــرة )المبخــرة(  ــة غليظــة مــن الشــجر يتخــذ من ــب: ابن ــا عل وجمعه
ــب.)95( ــه عل ــدر، وواحدت ــت الس ــوب مناب ــد: العل ــو زي ــال أب وق

الأراك: 
ــة  ــي إلى فصيل ــرة وتنتم ــة الخ ــرة دائم ــجرة معم ــي ش ــة، ه ــه أراك واحدت
الأراكيــة، طيبــة الرائحــة، هــو شــجر الســواك حيــث يقتطــع الســواك مــن جــذوره، 
ــد  ــل عناقي ــل كحم ــه حم ــروف ل ــجر مع ــو ش ــل: ه ــه، وقي ــتاك بفروع ــاً ويس وأيض
ــجرة  ــي شـ ــرد. وه ــمي الم ــج س ــكاف، وإذا نض ــح ال ــاث، بفت ــمه الكب ــب واس العن
طويلـــة خــراء ناعمــة ذات أوراق كثــرة.)96( ونجــد بعــض أســـماء أوديـــة تحمــل 
اســم »أراك«، مثــل: وادي أراك مــن بلــد بنــي نهــد، ووادي أراكــة في أســفل بلــد زبيــد، 

ــة المصامــة مــن ديــار خثعــم بــن عامــر بــن ربيعــة.)97(  وأراكــة ناحي
الأثل:

ــل  ــجر طوي ــات( ش ــو )النب ــة: وه ــرده: أثَلَْ ــول، ومف ــع أثُ ــع الجم ــل: جم أثَْ
مســتقيم الخشــب جيِّــده يكثــر قــرب الميــاه في الأراضي الرمليّــة، وتصنــع مــن خشــبه 
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

القصــاع والجفــان، وثمــره حــبّ أحمــر لا يــؤكل. والأثَـْـلُ: بالفتــح شــجر وهــو نــوع 
مــن الطرفــاء واحدتــه أثلــة وقيــل: شــجر يشــبه الطرفــاء إلا أنــه أعظــم منهــا، وقيــل: 
أنهــا السّــمُر أو الســمرة أو عضاهــة طويلــة قويمــة)98(، ومنــه اتخــذ منــر الرســول 
ــاد:  ــو زي ــال أب ــواب. ق ــا الأب ــع منه ــلم، ويصن ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــم محم الكري
الأثــل مــن العضــاة وهـــو طــوال في الســماء مســتطيل الخشــب، وورقــه هــدب طــوال 
دقــاق وليــس لــه شــوك، ولــه ثمــرة حمـــراء، واحدتــه أثلــة وجمعــه أثــول.)99( ورد 
لْناَهُــم بِجَنَّتيَهِْمْ  ذكــره في القــرآن الكريــم )فَأعَْرَضُــوا فَأرَْسَــلْناَ عَلَيهِْــمْ سَــيلَْ الْعَــرِمِ وَبدََّ

ــن سِــدْرٍ قَلِيــلٍ( )16( ســورة ســبأ. ءٍ مِّ جَنَّتَــنِْ ذَوَاتَــيْ أكُُلٍ خَمْــطٍ وَأثَـْـلٍ وَشَْ
اللبان:

واللبنــي: الميعــة. واللبنــي واللبــن: شــجر. واللُّبــانُ: ضرب مــن الصّمــغ. قــال 
أبــو حنيفــة: اللبــان شــجيرة شــوكة لا تســمو أكثــر مــن ذراعــن، ولهــا ورقــة مثــل 
ــكاه  ــر، ح ــان: الصنوب ــم. واللب ــرارة في الف ــه ح ــه، ول ــل ثمرت ــرة مث ــة الآس وثم ورق
الســكري وابــن الأعرابــي، قــال ابــن ســيده: ولا يتجــه عــى غــره لأن شــجرة اللبــان 
مــن الصمــغ إنمــا هــي قــدر قعــدة إنســان وعنــق الفــرس أطــول مــن ذلــك، ابــن 
ــب:  ــان التهذي ــحوق اللب ــالفة كس ــه: وس ــر في قول ــجر الصنوب ــان ش ــي: اللب الأعراب
اللبنــي شــجرة لهــا لبــن كالعســل، يقــال لــه عســل لبنــى)100(  واللبــان لاينبــت إلا في 

اليمــن ويصــر في جميـــع الأرض.)101( 
 :Myrrh ّالُمر

شــجرة الُمــرّ تشــبه شــجرة اللبــان ولكنهــا تتميــز عنهــا عــى صعيــد الشــكل 
ــة  ــي للعائل ــو: MyrrhaCommiphoوتنتم ــجرة ه ــي للش ــم العلم ــول، والاس والمحص
ــارة  ــي عب ــة TreeMyrrh، وه ــة الإنجليزي ــمى في اللغ ــة« Burseraceae » وتس النباتي
عــن شــجرة شــوكية صغــرة يصــل ارتفاعهــا إلى ثلاثــة أمتــار، وتتميــز بأنهــا كثــرة 
التفــرع وســاقها ذي قشــور ورقيــة، وأوراقهــا ثلاثيــة، ولهــا أزهارهــا صغــرة الحجــم 
تحــوي بــذرة واحــدة ذات لــون برتقــالي  ، تتميــز هــذه الشــجرة بأنهــا ذات رائحــة 
بلســمية قويــة،  مائــل إلى الاصفــرار أو رمــادي تفــوح عنــد دعــك قلفهــا أو أغصانهــا، 
ــه،  ــد جرح ــاً أو عن ــاق  طبيعي ــرزه الس ــي، يف ــائل صمغ ــن س ــارة ع ــا عب ومحصوله
ويــراوح لونــه بــن البنــي والأســود يتجمــد عــن تعرضــه للهــواء، ويكثــر اســتخدام 
الُمــر طبيــاً فعــى ســبيل المثــال: هــو مطهــر وغســول للفــم ، ولقرحــة المعــدة، وطــارد 

للغــازات، ويدخــل في صناعــة المراهــم وغيرهــا مــن المجــالات الطبيــة.)102(
ــن  ــمعونه م ــا يس ــة بم ــن اللغ ــون في تدوي ــار لا يكتف ــاء في الأمص وكان العلم
الأعــراب الذيــن يفــدون عليهــم عنــد تحقيــق أمــر مــن أمــور اللغــة، بــل كانــوا هــم 
أنفســهم ينزلــون الباديــة للتحقيــق والتمحيــص، ويســمعون بآذانهــم منطــق العــرب 
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

ــك  ــى ذل ــتدل ع ــه. ونس ــوا في حقيقت ــه، أو ارتاب ــم لفظ ــكل عليه ــا أش ــاء فيم الفصح
بمــا جــاء في لســان العــرب عــن هــؤلاء العلمــاء وعــن كيفيــة تحقيقهــم في اللغــة؛ لا 
ســيما فيمــا يختصهــا بأســماء النبــات، وأيضــا لذكــر بعــض الأدويــة والتــداوي عنــد 
بعــض البلدانيينفيأتــي ذكــر الــداء والأعشــاب التــي يتــم العــاج بهــا، ولكــن في بعض 
الأحيــان ذكــره بأســماء مختلفــة أو لــم يأتــي ذكرهــا عنــد المؤرخــن الكلاســيكيون. 
أمــا كمــا ســبق الاشــارة إلى الكتابــات اليونانيــة والرمانيــةفي المقــام الاول كان 
ــات  ــك المنتجــات، أو عــن طريــق أرســال بعث ــة، أو لمعرفــة أصــل تل لأغــراض تجاري
استكشــافية، للحصــول عــى منتجاتهــم مــن المحاصيــل الطبيــة والعطريــة، بالإضافــة 
ــاد  ــى ب ــيطرة ع ــكرية للس ــات عس ــام بحم ــا، أو القي ــمع عنه ــي س ــروات الت إلى الث
اليمــن إمــا بكســبهم أو بإخضاعهــم بالقــوة، بعــد مــا ســمعوه عــن مــدى ثرائهــم 
وبيعهــم الســلع المرغوبــة مــن الطيــوب والأحجــار، ولكــن ليــس كل الدراســات ولكــن 
ــرد أو  ــبيل ال ــى س ــجارها ع ــات وأش ــر نبات ــة وذك ــك المنطق ــة إلى تل ــأشرات قليل ب

الدراســة. 
النتائج:

من خلال ماسبق عرضه، أمكن التوصل إلى النتائج الآتية:
أن الإنســان بقدراتــه التــي وهبــه اللــه إياهــا يســتطيع اســتغلال ماحولــه مــن 
خــرات نباتيــة ســواءً طبيعيــة أو زراعيــة للاســتفادة منهــا وتطويعهــا ذلــك لخدمتــه 

ورفاهيتــه وســيطرته والإثــراء منهــا.
ــر  ــاة الب ــى حي ــة ع ــة النباتي ــة والجغرافيةوالبيئ ــة المناخي ــة البيئ أهمي
ــتثمارها  ــتغلالها واس ــن توظيفهاواس ــا أحس ــاً إذا م ــان ايجاب ــى الإنس ــا ع وتأثيره

ــا. ــف معه والتكيّ
أهميــة موقــع شــبه الجزيــرة العربيــة وتنــوع مناخهــا لــه أثــر كبــر في تنــوع 
ــاج والمحصــول  ــوع الإنت ــه تن ــج عن ــا نت ــا مم ــي فيه ــة والغطــاء النبات ــة النباتي البيئ

النباتــي والزراعــي.
اســتفادة شــعب الجزيــرة العربيــة مــن موقعهــا الجغــرافي في التحكــم بالإنتاج 
ــا  ــي تصــدر منه ــع ســواءً الت ــة والبضائ ــي والزراعــي وأيضــاً الطــرق التجاري النبات

مبــاشرة أو يتــم اســتيرادها مــن الــرق وإيصالهــا للغــرب.
ــم  ــب العال ــم في قل ــع مه ــن موق ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــه ش ــت ب ماحظي
القديــم وخــرات تنتجهــا أرضهــا جعلهــا مطمــع القــوى والإمبراطوريــات المجــاورة 
كاليونــان والرومــان والأحبــاش والفــرس وســبقهم الفراعنــة والأشــوريين والســومريين 

ــن. والبابلي
برغــم تلــك الأطمــاع الخارجيــة تمنعًــت واســتعصت شــبه الجزيــرة العربيــة 
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في كثــر مــن فــرات التاريــخ عــى القــوى العالميــة المجــاورة واســتطاع أهلهــا حمايتها 
والدفــاع عنهــا كفشــل الحملــة الرومانيــة بقيــادة القائــد إيليوســجاللوس عــام 24ق.م.

ــيكيين  ــاب الكلاس ــب الكتّ ــي وردت في كت ــات الت ــن النبات ــر م ــة الكث معرف
وتطابقهــا مــع كثــر ممــا أورده البلدانيــن والمؤرخــن العــرب بعــد ذلــك، ومعرفــة 

ــا. ــا وأوصافه ــة وأماكنه ــة والغذائي ــتخداماتها الطبي اس
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كيف تم إعلان الاستقلال من داخل البرلمان السوداني
)دراسة تحليلية(

 
ج��دو سم��ي  د.أحم��د   

جامعة السودان المفتوحة

المستخلص :
تناولــت الورقــة كيفيــة تحقيــق اســتقلال الســودان بواســطة جهــود ومقاومة 
ــات المجتمــع الســودان الشــعبية والسياســية، حتــي لحظــة اعلانــه مــن داخــل  كلفئ
البرلمــان . وهــذا الحــراك الثــوري قــد كان مســنوداً بــالأدوار التــي لعبتهــا الجمعيــات 
السريــة وغــرة ووطنيــة القائمــن عــي أمــر تنظيــم العمــل فيهــا . كمــا اســتعرضت 
ــتي  ــي بش ــتعمار البريطان ــة الاس ــودانية في مقاوم ــة الس ــة الوطني ــة دور الحرك الورق
ــل نــر المقــالات عــر جريــدة الحضــارة وصحيفــة صــوت الســودان،  الوســائل، مث
لتنويــر وتبصــر الشــعب   . كمــا ركــزت الورقــة عــى دور الأحــزاب السياســية ممثلــة 
في حــزب الأمــةو حــزب الاشــقاء في تطويــر فكــرة الحصــول عــى الحكــم الذاتــي التــي 
قــادت إلى اعــان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان في 19/ 12/ 1955م بواســطة الزعيم 
المناضــل اســماعيل الأزهــري، وتثنيــة النائــب مشــاور جمعــة ســهل نــائ بدائــرة دار 

حامــد بشــمال كردفــان .
Abstract:

The paper dealt with the independence of the Sudan had 
been achieved through the efforts and resistance of all the Suda-
nese people and political groups of Sudanese society, until the mo-
ment it was announced from inside the parliament. This revolu-
tionary movement was supported by the roles played by the secret 
societies, the zeal and patriotism of those in charge of organizing 
work in them. The paper also reviewed the role of the Sudanese 
national movement in resisting British colonialization by various 
means, such as publishing articles through Al-Hadara newspaper 
and Sawt Al-Sudan newspaper, to enlighten the people.Such as 
publishing articles through Al-Hadara newspaper and Sawt Al-Su-
dan newspaper, to enlighten the Sudanese people in all its sectors 
of the necessity of coordinating efforts towards achieving indepen-
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dence and liberation from the grip of the colonialists. The paper also 
focused on the role of the political parties represented by the Umma 
Party and the Brothers’ Party in developing the idea of obtaining 
autonomy, which led to the declaration of the independence from in-
side the Parliament on 12/19/ 1955 AD by the militant leader Ismail 
Al-Azhari, who was secondedbythe representative, Mashwar Jumaa 
Sahal, deputy of Dar Hamid district in North Kordofan Province. 

المقدمة :
إن اســتقلال الســودان في الأول مــن ينايــر 1956م ، يعــد مــن الأحــداث المهمة التي 
شــغلت الــرأي العــام المحــي والإقليمــي والعالمــي ، وذلــك لأنــه قــد تــم في ظــروف عصيبة 
وبالغــة التعقيــد ، خاصــة وأنــه كان يخضــع سياســياً لدولتــن متنافســتين للانفــراد بــه ، 
والتمتــع بموقعــة الاســراتيجي ، ومــوارده الطبيعيــة والمائية وخيراتــه الوفــرة . فبريطانيا 
تريــد وجــوداً اســتعمارياً في بلــد يمثــل قلــب افريقيــا النابــض ، الــذي يطــل عــي أماكــن 
ــرن  ــر والق ــر الأحم ــي البح ــل ع ــو يط ــة ، فه ــح البريطاني ــدم المصال ــراتيجية تخ اس
ــا  ــد أهدافه ــق أح ــي ، لتحقي ــوار الأفريق ــكل دول الج ــر ل ــك المع ــو كذل ــي ، وه الأفريق
ــان  ــا ، لضم ــرق أفريقي ــه ب ــوب والحاق ــل الجن ــو فص ــة ، وه ــراتيجية في المنطق الاس
الحفــاظ عــي الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للجنــوب  ، في مواجهــة حكومــة مشــكلة مــن 
أغلبيــة شــمالية مســلمة . أمــا مــر فقد كانــت هــي الأخرى تســعي للانفــراد بالســودان 
لتأمــن حدودهــا الجنوبيــة ،ولتحقيــق الاتحــاد الســياسي بينهــا وبينــه ، لمــا في الســودان 
مــن مقومــات يمكــن أن تســهم في نهضــة مــر زراعيــاً وصناعيــاً ، لتأمــن غذاء شــعبها 
الــذي يفتقــر إلي الأراضي الزراعيــة الواســعة والخصبــة ، وتأمــن منابــع النيــل لضمــان 
ــة حصــول  ــل الحــالي ، بكيفي ــر وتبصــر الجي ــة .وتهــدف الورقــة الي تنوي بقائهــا قوي
وطنــه الســودان عــي اســقلاله مــن قبضــة المســتعمر،  مــن خــال عمــل وطنــي خالص 
، ومقاومــة وطنيــة اســتخدم فيهــا الســودانيون كل الأســاليب والتدابيرالمشروعــة ،  الكفيلــة 
بتحقيــق الاســتقلال ، ونيــل الحريــة وبســط الســيادة ، علي كامــل ترابــه  وأراضيــه ، بعيداً 

عــن أي مهــدد خارجــي أو نفــوذ أجنبــي .
أهداف الورقة :

تهدف هذه الورقة إلي الآتي :
11 كشــف أبعــاد المخطــط البريطانــي باتجــاه الجنــوب الــذي بــدأ في العــام .

1930م والــذي كان يرمــي إلي إعــادة تحديــد معالــم كيفيــة إدارة الجنــوب 
بمعــزل عــن الشــمال .

22 ــة . ــا الادارة البريطاني ــي اتخذته ــر الت ــاليب والتداب ــن الأس ــف ع  الكش
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أ.  أحمد سمي جدو

لإحــكام الســيطرة عــي التجــار الشــماليين ، بتقليــص التصاريــح 
ــددة . ــرق مح ــر ط ــاف ع ــدن والأري ــم في الم ــم ، وحصره ــة له الممنوح

33  التعــرف عــي هــدف الادارة البريطانيــة مــن وراء انشــاء أنديــة الخريجين .
بعــد الحــرب العالميــة الأولي التي توقفــت في العــام 1918م .

44  الوقــوف عــي دور الأحــزاب السياســية والتنظيمــات الفئويــة في تحقيــق .
الاســتقلال .

55 ــل . ــن داخ ــتقلال م ــان الاس ــة إع ــودنة وكيفي ــة الس ــم وشرح عملي  فه
. 12/19/ 1955م  البرلمــان في 

أهمية الورقة :
تبــدو أهميــة الورقــة في أنهــا تســلط الضــوء عــي الأدوار التــي أدتهــا جمعيــة 
ــل ،  ــح جبري ــق صال ــن ، وتوفي ــاج الأم ــد ح ــادة عبي ــام 1920م ، بقي ــاد في الع الاتح
وســليملن كشــة ، وابراهيــم بــدوي ، وجمعيــة اللــواء الأبيــض بقيــادة الضابــط عــي 
عبــد اللطيــف في العــام 1924م ، والتــي تزامنــت مــع مقتــل الســر لي اســتاك حاكــم 
الســودان العــام في 19 نوفمــر 1924م . وتظهــر أهميــة الورقــة في أنها تفضــح المخطط 
البريطانــي ، لفصــل الجنــوب المســيحي، عــن الشــمال المســلم ، تمهيــداً لتنفيذ سياســة 
المناطــق المقفولــة ، وكيــف أنهــم قــد شــجعوا التجــار الاغريــق والســوريين ، ليحلــوا 
محــل التجــار الجلابــة الشــماليين . كمــا وتســتعرض الورقــة دور الأحــزاب السياســية 
في تحقيــق الاســتقلال ، ممثلــة في حــزب الأمــة الــذي تأســس في العــام 1945م، والــذي 
تبنــي شــعار الســودان للســودانيين ،  في محاولــة منــه لمقاومــة أي اتجــاه للوحــدة مــع 
مــر . بالاضافــة الي دورالأحــزاب السياســية الأخــري ، التــي تولــت قيــادة الحركــة 
الوطنيــة تحــت مفهــوم مقاومــة الاســتعمار بــكل الوســائل المتاحــة ، واجبــاره عــي 
مغــادرة الســودان ، والتــي نجحــت في ذلــك  ، باعــان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان 

في جلســة 15/ 12/ 1955م .
المنهج المتبع في كتابة الورقة :

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــو المنه ــة ه ــذه الورق ــة ه ــع في كتاب ــج المتب ان المنه
ــة ،  ــات التاريخي ــل الدراس ــادة في تحلي ــع ع ــة ، والمتب ــادر الوثائقي ــتند الي المص المس

ــه. ــث وموضوع ــادة البح ــراء م ــدف اث به
المقاومة الوطنية للاستعمار البريطاني :

إن الغــزو الانجليــزي للســودان واســقاط دولــة المهديــة وقتــل الخليفــة عبــد 
ــن  ــة والاذلال ب ــب والمهان ــعوراً بالغض ــد ش ــد ول ــرات ، ق ــه في أم دبيك ــه وقادت الل
الســودانيين وخاصــة الأنصــار ، الذيــن أيقنــوا بــأن هزيمتهــم مــن قبــل الغــزاة قــد 
كانــت بســبب تفــوق الســاح النــاري ، ولذلــك صممــوا عــي مقاومــة المحتــل مهمــا 
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

ــت تعتقــد  ــذي أدي إلي ظهــور بعــض الحــركات التــي ظل كانــت الأســباب . الأمــر ال
ــك  ــواد تل ــي عرفــت بالحــركات العيســوية . ومــن ق ــم تســقط ، والت ــة ل ــأن المهدي ب
الحــركات محمــد الأمــن في جنــوب دارفــور في العــام 1903م، ومحمــد آدم في ســنجة 
ــليمان  ــر س ــا ظه ــنجة 1904م )1(. كم ــور س ــل مأم ــة قت ــك الحرك ــج تل ــن نتائ وم
ــد  ــورة عب ــا ث ــم تلته ــا )2(. ث ــاوي في كس ــد البرق ــوسي أحم ــي وم ــر في مدن ود البش
القــادر ود حبوبــة 1908م ، التــي اتخــذت منطلقــاً دينيــاً وسياســياً كان أساســه مــا 
ــة إلي ممارســات الحكــم  ــة ذات التوجــه الاســامي . بالإضاف ــة المهدي ــه الدول ــت إلي آل
البريطانــي التــي كرســت الظلــم وألحقــت الأذى بأنصــار الامــام المهــدي )3( .ومــا يمكن 
أن يقــال عــن تلــك الفــرة أن المقاومــة الوطنيــة قــد اتخــذت أشــكالاً وصــوراً مختلفــة 

ــودان. ــتعماري في الس ــود الاس ــتمرة للوج ــة مس وفي مناهض
دور الحركات الوطنية خلال الحرب العالمية الأولي وما بعدها:

لقــد حاولــت الادارة البريطانيــة خــال تلــك الفــرة إبطــال مفعــول دعــوات 
الســلطان العثمانــي وحيــد الديــن في نوفمــر 1914م الــذي رفــع رايــة الجهــاد ضــد 
ــة الخلافــة .ولتتجنــب حكومــة الســودان أي رد فعــل  الكفــار وطالــب بمســاندة دول
يمكــن أن يحــدث في الســودان ناشــدت زعمــاء الطوائــف الدينيــة الثلاثــة الســيد عبــد 
الرحمــن المهــدي ، والســيد عــي الميرغنــي ، والشريــف يوســف الهنــدي للقيــام بطــواف 
ــور  ــد دول المح ــرب ض ــا في الح ــاندة بريطاني ــن بمس ــاع المواطن ــات لإقن ــي المديري ع
بقيــادة ألمانيــا وتركيــا )4( . وهنــاك مقاومــة الســلطان عــي دينــار التي ظهــرت كنتيجة 
للتدخــل البريطانــي في الحجــاز والشــام بهــدف القضــاء عــي النفــوذ العثمانــي في تلك 
البــاد. وقــد قــام عــي دينــار بهــذا الــدور منطلقــاً مــن دوافــع دينيــة ووطنيــة حتمت 
عليــه ضرورة مقاومــة الانجليــز ، وذلــك عنــد قيامهبإرســال عــدة خطابــات موجهــة 
الي الحاكــم العــام في الخرطــوم منتقــداً فيهــا سياســة الانجليــز في مــر ومعاداتهــم 
ــي  ــلطان العثمان ــوالي للس ــار الم ــي دين ــلطان ع ــة الس ــاءت مقاوم ــد ج ــام . وق للإس
متزامنــة مــع مقاومــة زعيــم آخــر هــو أحمــد الشريــف الســنوسي الــذي كان يقــود 
المقاومــة الوطنيــة الليبيــة ضــد النفــوذ الايطــالي في ليبيــا ، مهــدداً مصالــح بريطانيــا 
ــع العــام 1915م. وعــي الفــور شــكلت حكومــة الســودان  ــاة الســويس في مطل في قن
ــر  ــار في نوفم ــي دين ــلطان ع ــي الس ــاء ع ــدي للقض ــف جن ــا 3000 أل ــة قوامه حمل

 )5( 1916م. 
 لــم تنعــم بريطانيــا طويــاً بالمكاســب التــي حققتهــا بانتصارهــا في الحــرب 
العالميــة الأولي ، اذ سرعــان مــا بــدأت تلــوح في الأفــق ارهاصات وبــوادر مقاومــة وطنية 
ــي  ــورة 1919م الت ــام ث ــك بقي ــر ، وذل ــة وفي م ــة العربي ــا في المنطق ــدد وجوده ته
نــادت باســتقلال مــر ، وطالبــت بجــاء القــوات البريطانيــة عن مــر والســودان)6(. 
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أ.  أحمد سمي جدو

ــدأت  ــي ب ــا الت ــتعمرات بريطاني ــن مس ــه ضم ــودان نفس ــد الس ــاء وج ــذه الاثن وفي ه
تنــادي بالاســتقلال عــن طريــق الكفــاح المســلح ، اســتناداً عــي المبــادئ التــي طرحهــا 
ــت  ــها توقف ــي أساس ــا وع ــا بريطاني ــي قبلته ــن ، والت ــي ودرو ولس ــس الأمريك الرئي
الحــرب . إلا أن بريطانيــا قــد كانــت تــري بــأن شــعوب مــر والســودان غــر مؤهلــة 

للتمتــع بحــق تقريــر المصــر.
جمعية الاتحاد:

       لقــد تشــكلت في الســودان حركــة مقاومــة أطلقــت عــي نفســها جمعيــة 
ــن  ــا ع ــدد أفراده ــد ع ــا لا يزي ــا خلاي ــت لديه ــي كان ــام 1920م، والت ــاد في الع الاتح
الخمســة، ولا يوجــد أي اتصــال بــن خليــة وأخــرى لدواعــي السريــة. ومــن قيــادات 
تلــك الجمعيــة  عبيــد حــاج الأمــن ، وتوفيــق صالــح جبريــل ، ومحــي الديــن جمــال 
أبوســيف، وســليمان كشــة ، وابراهيــم بــدري ، والذيــن اســتخدموا أســماءاً مســتعارة 
في كتابــة المنشــورات والملصقــات . ومــن أدلــة ذلــك أن جريــدة الحضــارة قــد نــرت 
ــت في  ــر ليس ــا أن م ــح فيه ــف 1920م ، أوض ــن شري ــا حس ــالات كتبه ــع مق أرب
ــا  ــال ، كم ــت الاحت ــها تح ــي نفس ــا ه ــودان ، لأنه ــإدارة الس ــا ب ــمح له ــف يس موق
طالــب بالغــاء الاتفــاق الثنائــي بــن بريطانيــا ومــر في إدارة الشــأن الســوداني )7( .

دور جمعية اللواء الأبيض في مقاومة الاستعمار البريطاني :
ــة  ــة الوطني ــة المقاوم ــر في بني ــول كب ــدث تح ــة ح ــذه الجمعي ــور ه وبظه
الســودانية ، بحيــث تحولــت مــن حركــة ذات قيــادة مدنيــة إلي حركــة وطنيــة يقودهــا 
عســكريون ، وذات منهــج وأســلوب صــارم في التعامــل مــع الادارة البريطانيــة بقيــادة 
الضابــط عــي عبــد اللطيــف الــذي كانــت لــه اتصــالات بالضبــاط المصريــن ، وعلاقات 
متميــزة مــع عبيــد حــاج الأمــن أحــد أعضــاء جمعيــة الاتحــاد . فقــد قــام عــي عبــد 
اللطيــف بكتابــة رســالة أراد نشرهــا في جريــدة الحضــارة ، عــدد فيهــا أوجــه القصور 
ــة،  ــت ثوري ــة وليس ــب اصلاحي ــون المطال ــي أن تك ــرص ع ــة ، وح في الادارة البريطاني
ــم  ــرص لتعلي ــن الف ــد م ــح مزي ــودان ، وفت ــر للس ــر المص ــق تقري ــب بح ــد طال فق
ــة ، واجــراء اصلاحــات في  ــا في الخدمــة المدني الســودانيين والحاقهــم بالوظائــف العلي
المجــال الاقتصــادي . إلا أن هــذا المقــال قــد أوقــف نــره وتمــت محاكمــة عــي عبــد 
ــر  ــة )8(. والجدي ــلطة قائم ــد س ــاً ض ــاره محرض ــام باعتب ــدة ع ــجن لم ــف بالس اللطي
بالذكــر أن وجــود علاقــة بــن جمعيــة اللــواء الأبيــض والضبــاط المصريين في الســودان 
ــر ، وأن  ــة في م ــة الوطني ــن الحرك ــاز م ــت بإيع ــد تأسس ــة ق ــي أن الجمعي ، لا يعن
الجمعيــة صنيعــة مصريــة ، وهــو الأمــر الــذي روجــت لــه تقاريــر مديــر الخرطــوم 
E.H.Baily في مذكــرة بتاريــخ 1925م. وتعتــر ثــورة 1924م هــي بدايــة المواجهة مع 
حكومــة الســودان عندمــا أرســلت وفــداً يتكــون مــن محمــد الخليفــة ، وزيــن العابدين 
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

عبــد التــام ، مــزوداً بعرائــض تعــر عــن الــولاء لملــك مــر ، إلا أنــه قــد تــم اكتشــاف 
ــية في  ــرة سياس ــت أول مظاه ــار ، فحدث ــا بالقط ــن وادي حلف ــد م ــد فأعي ــفر الوف س
تاريــخ الســودان الحديــث احتجاجــاً عــي هــذا الاجــراء )9( . وقــد قامــت بتغذيــة هــذه 
المظاهــرة بعــض الخطــب السياســية مــن المســاجد ، أشــهرها خطبــة الشــيح حســن 
الأمــن الضريــر إمــام مســجد الخرطــوم ، الــذي هاجــم بريطانيــا ، كمــا ألقــي أحمــد 
ــار  ــهمت في انتش ــية أس ــة سياس ــان خطب ــجد أم درم ــام مس ــب إم ــو غال ــس أب ادري
المظاهــرات في كل مــدن الســودان الأبيــض ومدنــي وبورتســودان )10(. وممــا زاد الأمــر 
ــش  ــودان وسردار الجي ــام الس ــم ع ــتاك حاك ــر لي اس ــل الس ــوئه مقت ــي س ــوءاً ع س
المــري في 19 نوفمــر 1924م ، تــم عــي أثــره ســحب الفرقــة الرابعــة ، ولــم يتمكــن 
ــحاب ،  ــت الانس ــي رفض ــة الت ــة المدفعي ــد فرق ــوة ض ــتخدام الق ــن اس ــتون م هدلس
وعــي أثــر ذلــك تــم تشــكيل محاكمــة لقــادة التمــرد في فبرايــر 1925م بعــد توجيــه 
ــفى ،  ــل المستش ــهد داخ ــذي استش ــاظ ال ــل الم ــد الفضي ــن عب ــكل م ــرد ل ــة التم تهم
ــوا  ــن أعدم ــد ، الذي ــليمان محم ــم ، وس ــد الرحي ــت عب ــولي ، وثاب ــل الم ــن فض وحس
رميــاً بالرصــاص. كمــا صــدر العفــو عــن كل ســجناء ثــورة 1924م ،ومــع ذلــك فقــد 
تعرضــت جمعيــة اللــواء الأبيــض لبعــض عوامــل الضعــف نتــج عنهــا اجهــاض كل 
تحركاتهــا ، بحيــث تمكنــت الحكومــة مــن اعــادة الهــدوء في كل البــاد .ومــن العوامــل 
التــي أثــرت عــي أداء جمعيــة اللــواء الأبيــض ، ضعــف أجهزتهــا التنظيميــة ، وذلــك 
لأنهــا كانــت مخترقــة بواســطة جهــاز المخابــرات الــذي كان يتتبــع نشــاط وتحــركات 

أعضائهــا بواســطة بعــض العمــاء)11(.
أبعاد المخطط البريطاني خلال 1930م:

ــم  ــدأ الحاك ــا ب ــود عندم ــز الوج ــط إلي حي ــذا المخط ــح ه ــرت ملام ــد ظه لق
ــك  ــوب ، وذل ــة إدارة الجن ــم كيفي ــد معال ــادة تحدي ــرورة إع ــه ب ــام في التوجي الع
ــد  ــة عــي أســاس العــادات والتقالي ــق سلســلة مــن الوحــدات العنصريــة والقبلي بخل
المحليــة الموروثــة تمهيــداً لفصــل الجنــوب عــن الشــمال المســلم في المســتقبل ، وذلــك 
بــأن تكــون اللغــة الانجليزيــة هــي اللغــة الرســمية في الجنــوب عــي أن يتــم توفــر 
المتحدثــن باللغــة الانجليزيــة بواســطة المدرســة الارســالية الوســطي في منقلا ومدرســة 
اســتاك ، ولتنفيــذ هــذا المخطــط بــدأت حكومــة الســودان في تشــجيع التجــار الاغريــق 
والســوريين ليحلــوا محــل التجــار الجلابــة )الشــماليين( ، وذلــك بتقليــص التصاريــح 
التــي تمنــح لهــم بــل وقــد بــدأوا في حصرهــم بالمــدن والأريــاف عــر طــرق محــددة 
ــص  ــم تقلي ــدف ت ــذا اله ــق ه ــة . ولتحقي ــق المقفول ــة المناط ــذ سياس ــداً لتنفي تمهي
اســتخدام اللغــة العربيــة باعتبارهــا مظهــر مــن مظاهــر العروبــة والاســام، وأنهــا 
ليســت لغــة الحاكــم والمحكــوم إذ لابــد مــن أن تتــاشي تدريجيــاً، ويجــب ألا تســتخدم 



 ـ   - ديسمبر  2021م69 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

أ.  أحمد سمي جدو

كلغــة تفاهــم مشــركة Lingufranca والدليــل عــي ذلــك فقد وجــه الســكرتير الاداري 
خطابــاً إلي مديــر بحــر الغــزال في 14مايــو 1930م بــرورة اخــراج الشــماليين مــن 

الجنــوب بالتدريــج مــع تجنــب اســتخدام القــوة ضدهــم )12( .
الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق الاستقلال:

أ/ حزب الأمة :
تأســس هــذا الحــزب في العــام 1945م، ولكنــه لــم يظهــر أي برنامــج يوضــح 
ــد الرحمــن المهــدي أن  فلســفته التــي يقــوم عليهابــل وقــد كانــت قناعــة الســيد عب
ــوارده  ــة م ــاره وتنمي ــان أنص ــت كي ــه يريدتثبي ــر ضروري لأن ــز أم ــة الانجلي مهادن
الماليــة ، خاصــة بعــد أن أوعــز لــه الانجليــز بإمكانيــة تنصيبــه ملــكاً عــي الســودان ، 
بــرط التعــاون معهــم . الأمــر الــذي جعلــه يتبنــي شــعار )الســودان للســودانيين(، 
وذلــك لمقاومــة أي اتجــاه للوحــدة مــع مــر ، وقــد تشــكلهذا الحــزب مــن الأنصــار 
الذيــن يدينــون بالــولاء والطاعــة للســيد عبــد الرحمــن المهــدي وهــم زعمــاء العشــائر 
وشــيوخ القبائــل التــي تحتفــظ بــولاء تاريخــي للمهديــة خدمــة لمصالحهــم المرتبطــة 
بالحــزب . ومــن قياداتــه أحمــد محمــد عثمــان الميرغنــي ومحمــد صالــح الشــنقيطي، 
وأحمــد يوســف هاشــم ، والزبــر حمــد المــك ، وبابــو نمــر، والمــك حســن عــدلان )13(.

ب/ الأحزاب الاتحادية:
ــع  ــاون م ــذي تع ــي ال ــي الميرغن ــيد ع ــة بالس ــة الختمي ــت طائف ــد ارتبط لق
الانجليــز منــذ بدايــة الاحتــال الــذي كان هــو الآخــر يفكــر في اعتــاء عرش الســودان، 
ــات  ــر وراء المخطط ــل والس ــدة وادي الني ــرة وح ــن فك ــراً ع ــده كث ــذي أبع ــر ال الأم
ــة لعــزل الســودان عــن مــر تحــت شــعار )الســودان للســودانيين( غــر  البريطاني
ــة  ــم الجبه ــياً باس ــاً سياس ــم حزب ــوا له ــة وأسس ــرة الملكي ــن فك ــوا ع ــم تراجع أنه
ــاً  ــم لاحق ــم ، إلا أنه ــن أول أمره ــذب المؤيدي ــن ج ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــة ، لكنه الوطني
قــد نجحــوا في اســتقطاب قيــادات الاتحاديــن ، وشــكلوا حزبــاً لعــب دوراً مقــدراً في 
المــرح الســاسي الســوداني ، تمكــن مــن انشــاء صحيفــة باســم )صــوت الســودان(، 
ــة  ــادة الحرك ــت قي ــي تول ــة الت ــزاب الاتحادي ــرف بالأح ــا ع ــزاب م ــن الأح ــاك م وهن
ــن كل وادي  ــادرة م ــي المغ ــاره ع ــتعمار واجب ــة الاس ــوم مقاوم ــت مفه ــة تح الوطني

ــل )14( . الني
أمــا حــزب الأشــقاء فقــد نجــح في جمــع مؤيديــن كثــر لدرجــة أنــه تمكــن 
ــر  ــم ين ــه ل ــن أن ــم م ــام 1945م ، بالرغ ــر في ع ــادة المؤتم ــي قي ــيطرة ع ــن الس م
ــاً  ــي موقف ــد تبن ــم ، فق ــفته في الحك ــته وفلس ــول سياس ــم ح ــح المعال ــاً واض برنامج
ــماعيل  ــه اس ــرز قيادات ــن أب ــة ، وم ــدة الكامل ــدرالي والوح ــاد الفي ــن الاتح ــطاً ب وس
الأزهــري ، ومحمــود نــور الديــن ، واحمــد محمــد يســن ، ومحمــود الفضــي . وهنــاك 
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

ــدة  ــعار الوح ــت ش ــام 1946م ، تح ــس في الع ــذي تأس ــل ال ــدة وادي الني ــزب وح ح
الكاملــة بــن مــر والســودان ، وكان يســعي للقيــام بــدور مؤثــر في الحركــة الوطنية 

والســاحة السياســية باتجــاه مقاومــة الاســتعمار في كافــة صــوره وأشــكاله .
التمهيد للاستقلال :

انطلاقــاً مــن سياســات الحكومــة المصريــة التــي أحدثــت ردود أفعــال مباشرة 
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــا أعل ــلبية عندم ــا س ــت في غالبه ــي كان ــودانيين ، والت ــن الس ب
ــي  ــدة 1936م ، والت ــة معاه ــي مراجع ــه ع ــزم حكومت ــراشي ع ــي النق ــود فهم محم
ــا ،  ــا وأثيوبي ــا مــن ليبي ــح بريطاني عقــدت في ظــروف هــدد فيهــا موســوليني مصال
عندمــا نجحــت بريطانيــا في تأمــن مواقــع عســكرية أســهمت في انــزال الهزيمــة بــدول 
المحــور في الــرق الأوســط ،عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ، الأمــر الــذي جعــل 
ــة للحصــول عــي  ــة عندمــا علمــت بأبعادهــا الحقيقي مــر تقــرر مراجعــة الاتفاقي
مكاســب تــوازي مــا قدمتــه لبريطانيــا ، بالرغــم مــن أن أجــل الاتفاقيــة لــم يحــن بعد 
. خاصــة وأن الاتفاقيــة قــد ســمحت بهجــرة مصريــة غــر محــدودة ، مــع حقهــا في 
التملــك ،والشــاهد أن بريطانيــا قــد وافقــت عــي مضــض بمراجعــة معاهــدة 1936م  
مركــزة عــي البنــود العســكرية فقــط )15( .وعــي الفــور قــرر مؤتمــر الخريجــن مــع 
الأحــزاب الأخــرى تشــكيل وفــد يســافر الي القاهــرة لمراقبــة مــا يتعلق بشــأن الســودان 
بــن المتفاوضــن ، وقــد مثلــت الأحــزاب الاتحاديــة بزعامــة الأشــقاء ، والاســتقلاليين 
بزعامــة حــزب الأمــة ، وتــم الاتفــاق عــي مبــدأ موحــد هــو قيــام حكومــة ديمقراطيــة 
حــرة بالاتحــاد مــع مــر والتحالــف مــع بريطانيــا . إلا أن نوايــا المصريين قــد ظهرت 
عندمــا أعلــن صدقــي باشــا أن أي حديث عــن الســودان في هــذه المفاوضات ســيكون في 
اطــار وحــدة وادي النيــل تحــت التــاج المــري . الأمــر الــذي أدي إلي رفــض الأحــزاب 
الاســتقلالية لهــذا المبــدأ وغــادرت القاهــرة ، بينمــا بقــي الاتحاديــون الذيــن اعترفــت 
ــي أن  ــن ع ــن الدولت ــاق ب ــم الاتف ــد ت ــودان . وق ــم للس ــة بتمثيله ــة المصري الحكوم
هــدف إدارة الســودان هــو رفاهيــة الشــعب الســوداني ، ومشــاركة الســودانيين في إدارة 
بلادهــم. تمهيــداً للحكــم الذاتــي ، وبعدهــا تكــون لهــم الحريــة في تقريــر مســتقبل 
بلادهــم ، مــع الاحتفــاظ بعلاقــات جيــدة مــع الدولتــن . وفي حالــة اختيــار الاســتقلال 
ــة  ــرك لمتابع ــس مش ــن مجل ــل ، وتكوي ــاه الني ــأن مي ــات بش ــري ترتيب ــوف تج فس
ــام  ــول الع ــر الحكومتين)16(.وبحل ــع تقاري ــم رف ــن ث ــي ، وم ــم الذات ــوع الحك موض
1951م ازداد ضغــط حــزب الأمــة في الجمعيــة التشريعيــة ، مــن أجــل تسريــع إعــان 
الحكــم الذاتــي ، وبالفعــل قــدم محمــد الحــاج الأمــن مقترحــاً في يــوم 13 ديســمبر 
1951م للحاكــم العــام بــرورة اعــان منــح الســودان الحكــم الذاتــي قبــل نهايــة 
هــذه الــدورة تمشــياً مــع سياســة كســب الوقــت . إلا أن الاقــراح قــد ســقط بصــوت 



 ـ   - ديسمبر  2021م71 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه
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ــز  ــودان تجهي ــة الس ــة حكوم ــن سياس ــس م ــرار أن لي ــاء الق ــد ، )39-38( فج واح
ــة صــوت  ــز بأغلبي الســودان لحكــم ذاتــي عــي أســاس أنــه لا يعتمــد أي قــرار أجي
ــة للحكــم الثنائــي في  ــع عــي الاتفــاق لوضــع نهاي ــذي أجــر الجمي واحــد . الأمــر ال
الســودان ، بحيــث أفــي ذلــك إلي حــدوث تقــارب بــن الأنصــار والختميــة ، أدي إلي 
ــة الأمــم المتحــدة .  ــر المصــر عــر اســتفتاء تحــت رعاي ــا لإقــرار تقري ــاق بينهم اتف
وقــد ســاندهم في ذلــك حــزب الأشــقاء وأغلــب الأحــزاب السياســية الأخــرى في ينايــر 
1952م . وعــي الفــور ســافر وفــد مشــرك لترويــج فكــرة تقريــر المصــر لــدي الأمــم 
المتحــدة بمســاعدةمن منــدوب باكســتان ظفــر اللــه خــان ، ومنــدوب ســوريا فــارس 
خــوري ، ممــا أســهم في تنظيــم حملــة واســعة بــن الأعضــاء بتوزيــع نــرة رســمية 
لعــرض القضيــة عــي ضــوء توصيــات لجنــة التعديــات الدســتورية ، والتــي عــرت 
عــن رغبــة الشــعب الســوداني في تقريــر المصــر عــر الاســتفتاء ، مــع علــم بريطانيــا 
ــق  ــت بتطبي ــتقلال ، فعجل ــوي الاس ــون س ــن تك ــتفتاء ل ــة الاس ــأن نتيج ــبق ب المس
الحكــم الذاتــي فــوراً، وكتــب الســكرتير الاداريــإلي كل المديريــن يطلــب منهــم الاسراع 
في تنفيــذ وتطبيــق الحكــم الذاتــي، حتــي تكســب بريطانيــا مســاندة الطبقــة المتعلمــة 
في مواجهــة ادعــاء مــر للســيادة عــي الســودان . بــل وحــددت ضرورة قيــام فــرة 
انتقاليــة يشــكل خلالهــا مجلــس وزراء ســوداني مســؤول أمــام برلمــان يتكــون مــن 
مجلســن ، مجلــس نــواب مــن 81 عضــواً منتخبــاً 24 منهــم عــر انتخــاب مبــاشر ، 
و54 عــر انتخــاب غــر مبــاشر ، و3 مــن دوائــر الخريجــن ، عــي أن يتكــون مجلــس 
الشــيوخ مــن خمســن عضــواً )17( . وفي 10 ينايــر 1953م تــم توقيــع اتفاقيــة أخــري 
عرفــت باتفاقيــة الجنتلمــان وقعهــا حــزب الأمــة والحــزب الوطنــي الاتحــادي لضمــان 
ــة  ــة للحكوم ــاعدات المصري ــليم المس ــا ضرورة تس ــاء في بنوده ــات ، ج ــذ المقترح تنفي
خــال فــرة الانتقــال ، وأن تتوقــف الصحافــة عــن نشر المــواد الاســتفزازية التــي تؤذي 
العلاقــات الوديــة بــن البلديــن . كمــا تقــرر انســحاب القــوات البريطانيــة والمصريــة 
خــال ثلاثــة أشــهر مــن اعــان البرلمــان ، وأن ترتيبــات حــق تقريــر قــد بــدأت ، وأن 
تتــولي قــوة دفــاع الســودان تحــت اشراف الحكومــة لحفــظ الأمــن والنظــام)18(.   وفي 
ــواب ، أفــاد الأزهــري بأنــه  جلســة يــوم 1955/12/15م ورداً عــي ســؤال أحــد الن
ــي إلغــاء الاســتفتاء ، وقــد  ــن الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، ممــا يعن ســوف يعل
وافقــت الأحــزاب السياســية عــي ذلــك ، بالرغــم مــن مطالبــة حــزب الأمــة بضمــان 
ــي  ــة دولت ــي موافق ــول ع ــي الحص ــري ع ــرص الأزه ــد ح ــتقلال . وق ــد الاس ــا بع م
ــة  ــي أربع ــاق ع ــم الاتف ــث ت ــوم 1955/12/17م حي ــة ي ــي في جلس ــم الثنائ الحك

مقترحــات لتعــرض عــي البرلمــان في جلســة يــوم 1955/12/19م وهــي:
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

11 ــن . ــب الجنوبي ــا في مطال ــد قيامه ــية عن ــة التأسيس ــر الجمعي أن تنظ
ــة . ــات الجنوبي ــة للمديري ــة فيدرالي ــيس دول لتأس

22  إعلان الاستقلال فوراً ..
33 تشكيل هيئة تقوم مقام رأس الدولة ..
44 ــاد ، . ــم للب ــتور الدائ ــع الدس ــة لوض ــية منتخب ــة تأسيس ــام جمعي  قي

واجازتــه ووضــع قانــون الانتخابــات للبرلمــان ، وقــد أجيــزت المقترحــات 
ــاع )19( . ــة بالإجم الأربع

 ومــا أن انعقــدت الجلســة التــي تحمــل الرقــم )43( في دورتهــا الثالثــة لأول 
برلمــان ســوداني ، وقــد كان ذلــك يــوم الاثنــن الموافــق 19 ديســمبر 1955م . وعنــد 
بدايــة الجلســة تــم تقديــم بعــض المقترحــات وتمــت اجازتهــا ، إلا أن أهــم الاقتراحــات 
ــم دبكــة نائــب  ــد الرحمــن محمــد ابراهي ــه النائــب عب ــذي تقــدم ب هــو الاقــراح ال
دائــرة نيــالا غــرب، وقــد كان اقتراحــه عــي النحــو التــالي : »ســيدي الرئيــس أرجــو أن 
أقــرح بــأن نقــدم إلي معــالي الحاكــم العــام الآتــي: نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في 
البرلمــان مجتمعــن نعلــن باســم الشــعب الســوداني ، أن الســودان قــد أصبــح دولــة 
ــم  ــي الحك ــن دولت ــوا م ــم أن تطلب ــن معاليك ــو م ــيادة ، ونرج ــة الس ــتقلة كامل مس
ــس  ــذا المجل ــل ه ــن داخ ــتقلال م ــان الاس ــوراً، وأن اع ــذا ف ــراف به ــي الاع الثنائ
ــور  ــاد في الط ــت الب ــد أن دخل ــدس بع ــي مق ــب وطن ــروع وواج ــي وم ــر طبيع أم
ــة  ــة والمصري ــن البريطاني ــا إذ نســجل للحكومت ــال ، وأنن ــة الانتق ــي مــن مرحل النهائ
تقديــراً لوفائهمــا بالتزاماتهمــا في اتفاقيــة الســودان المبرمــة في العــام 1953م . نأمــل 
جاديــن في أن تــرع الحكومتــان بالاســتجابة لهــذا النــداء الصــادر مــن برلمان الشــعب 
الســوداني ، وتعترفــا باســتقلالنا التــام وســيادتنا عــي أراضينــا ، لأننــا نريــد لبلادنــا 
ــاً  ــد حكم ــل نري ــة ، ب ــة أجنبي ــوذ لأدي دول ــه نف ــس في ــاً لي ــاً ونظيف ــتقلالاً كام اس
ديمقراطيــاً يضمــن لجميــع الســودانيين حقوقهــم مــن غــر تمييــز أو محابــاة ، مــع 
ــام  ــاء .« فق ــاء والنم ــودها الرخ ــدة يس ــودانية موح ــة س ــاء أم ــرص لبن ــؤ الف تكاف
مشــاور جمعــة ســهل نائــب دائــرة دار حامــد شــمال كردفــان  بتثنيــة الاقــراح المقدم 
)20(.   وعــي الفــور قــام الســيد محمــد أحمــد محجــوب زعيــم المعارضــة قائــاً »  لــو 

كانــت مقاعــد النــواب موضوعــة عــي الشــكل الــذي يســمح لنــا بــأن نجلــس اليــوم في 
صــف واحــد حتــي تختفــي الحــدود والتقاســيم الحزبيــة ، لمــا ترددنــا لحظــة واحــدة 
في ذلــك » وأرجــو يــا ســيدي الرئيــس أن تســمح لي بــأن يعلــن هــذا المجلــس اليــوم 
ــة .  ــة مســتقلة ذات ســيادة كامل ــأن الســودان قــد أصبــح دول ــم أجمــع ب عــي العال
فقــام الســيد اســماعيل الأزهــري وقــال قولتــه المشــهورة التــي فاجــأ بهــا كل العالــم 
وخاصــة دولتــي الحكــم الثنائــي ، وحتــي المعارضــة الســودانية بقيــادة محمــد أحمــد 
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أ.  أحمد سمي جدو

محجــوب ، حيــث قــال الأزهــري » اليــوم نعلنهــا داويــة ومــن داخــل هــذا البرلمــان 
ــاً  ــق الحضــور طوي ــة » فصف أن الســودان حــراً مســتقلاً بكامــل حــدوده الجغرافي
، وتعانــق نــواب الشــعب ، فانهالــت التهانــي في منظــر وطنــي خالــد ، خرجــت عــي 
أثــره جمــوع الشــعب الســوداني فرحــة  بتحقيــق الاســتقلال . وبذلــك تمــت إجــازة 
ــل  ــن جبري ــيد حس ــدم الس ــان ، فتق ــاء البرلم ــن أعض ــودان م ــتقلال الس ــراح اس اق
ســليمان نائــب دائــرة دارمســاليت جنــوب بالاقــراح التــالي: » وهــو قيــام رأس دولــة 
ســوداني ، وذلــك بــأن ينتخــب هــذا البرلمــان لجنــة مــن خمســة ســودانيين لممارســة 
ســلطات رأس الدولــة بمقتــي أحــكام الدســتور المؤقــت الــذي ســوف يقــره البرلمــان 
الحــالي حتــي يتــم انتخــاب رأس الدولــة ، عــي أن تكــون الرئاســة دوريــة »  عــي أن 
تضــع اللجنــة لائحــة لتنظيــم أعمالهــا . وقــد ثنــي هــذا الاقــراح الســيد جشــوا ملــوال 

النائــب عــن دائــرة غــرب النويــر وأجيــز بالإجمــاع .
        وفي الجلســة رقــم )48( التــي انعقــدت في يــوم الاثنــن الموافــق 
1955/12/26م ، قــام الســيد مبــارك زروق وقــدم الاقــراح التــالي : »أنــه مــن رأي 
ــة  ــية لممارس ــة الخماس ــاء في اللجن ــماؤهم أعض ــة أس ــون الآتي ــس أن تك ــذا المجل ه
ســلطات رأس الدولــة بموجــب دســتور مؤقــت يقــره البرلمــان الحــالي » والســادة هــم :

11 السيد أحمد محمد صالح .
22  السيد أحمد محمد يسن .
33 السيد الدرديري محمد عثمان .
44  السيد عبد الفتاح المغربي .
55 سرسيو ايرو .

ــي  ــتقلال حت ــن الاس ــا أن أعل ــكيل ، وم ــذا التش ــي ه ــة ع ــت الموافق ــد تم وق
ــن  ــة م ــا تهنئ ــن بينه ــودانية ، وم ــة الس ــة للحكوم ــات التهنئ ــال خطاب ــدأت تنه ب
جمــال عبــد النــاصر ، وأخــري مــن ســلوبن لويدممثــل بريطانيــا . وفي أول فبرايــر تــم 
اعــان الحكومــة الوطنيــة والتــي ضمــت أحــزاب الوطنــي الاتحــادي ، وحــزب الأمــة 
، والحــزب الجمهــوري الاشــراكي ، والأحــزاب الجنوبيــة ، وتــولي رئاســتها اســماعيل 
الأزهــري ، كمــا تــم انشــاء وزارة الخارجيــة ، وقــدم محمود ســيف اليزل خليفــة أوراق 
ــودان  ــدم الس ــا ق ــوم . كم ــد في الخرط ــفير معتم ــيادة كأول س ــس الس ــاده  لمجل اعتم
طلبــاً للانضمــام للجامعــة العربيــة ، فدعــا الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر إلي 
عقــد دورة اســتثنائية لقبــول طلــب الســودان. كمــا وجــه رســالة إلي الــدول العربيــة 
عــر فيهــا عــن اعــراف مــر باســتقلال الســودان )21( وفي الأول مــن ينايــر 1956م 
ــي  ــه حت ــم ب ــا ننع ــا زلن ــذي م ــمية وال ــورة رس ــودان بص ــتقلال الس ــان اس ــم إع ت

يومنــا هــذا .
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

الخاتمة:
ــا في أن  ــل أبرزه ــة ، ويتمث ــج المهم ــض النتائ ــن بع ــة ع ــفت الورق ــد كش لق
ــا  ــت به ــي قام ــالأدوار الت ــة ، بدأتب ــل متصل ــي مراح ــم ع ــد ت ــودان ق ــتقلال الس اس
حــركات المقاومــة الوطنيــة المختلفــة ، التــي انتظمــت أرجــاء واســعة مــن الســودان 
، وقــد كان هدفهــا تحقيــق الاســتقلال والتحــرر مــن قبضــة الاســتعمار البريطانــي . 
أولهــا ظهــور الحــركات العيســوية ، ومــن قوادهــا محمــد الأمــن في جنــوب دارفــور 
ــور  ــل مأم ــه قت ــتطاعت حركت ــذي اس ــنجة ، وال ــد آدم في س ــام 1903م ، ومحم في الع
ســنجة في العــام 1904م ، وســليمان ود البشــر في مدنــي ، ومــوسي أحمــد البرقــاوي في 
كســا . ومــن النتاائــج أيضــاً قيــام ثــورة عبــد القــادر ود حبوبــة في العــام 1908م .

ــام 1914م ،  ــت في الع ــي انطلق ــي دينارالت ــلطان ع ــة الس ــاك مقاوم وهن
ــادة  ــاء بقي ــن ، ضــد دول الحلف ــد الدي ــازه الي صــف الســلطان العثمانــي وحي بانحي
ــة  ــروز جمعي ــث في ب ــي تمثل ــة الت ــة الوطني ــج المقاوم ــك النتائ ــن تل ــا . وم بريطاني
ــن  ــا الفاعل ــة ، ومــن قادته ــات السري الاتحــاد في العــام 1920م ، وهــي مــن الجمعي
والبارزيــن عبيــد حــاج الأمــن ، وتوفيــق صالــح جبريــل ، ومحــي الديــن جمــال أبــو 
ســيف ، وســليمان كشــة ، وابراهيــم بــدري . بالاضافــة الي الــدور التوعــوي والتنويــري 
ــر  ــالات الثائ ــر مق ــوم بن ــت تق ــي كان ــارة ، الت ــدة الحض ــوة جري ــه بق ــذي أدت ال
حســن شريــف في العــام 1920م ، والتــي كانــت تطالــب بالغــاء الاتفــاق الثنائــي بــن 

ــودان . ــأن الس ــا بش ــر وبريطاني م
كمــا أن ظهــور جمعيــة اللــواء الأبيــض بقيــادة الضابــط عــي عبداللطيــف، قد 
أدي الي تحــول كبــر في مســار المقاومــة الوطنيــة ، بحيــث تحولــت مــن قيــادة مدنيــة 
الي قيــادة عســكرية وذات تنســيق مــع الضبــاط المصريــن . وهنــاك دور أئمــة المســاجد 
والدعــاة ، في اذكاء الــروح الوطنيــة ، وتعبئــة الثــوار ضد الاســتعمار ، أشــهرهم الشــيخ 
حســن الأمــن الضريــر امــام وخطيــب مســجد أم درمــان ، والــذي كانتلخطبــه القــدح 
ــزاب  ــارة الي دور الأح ــع الاش ــودان . م ــدن الس ــرات في كل م ــار المظاه ــي في انتش المع
السياســية في تحقيــق الاســتقلال ، ومنهــا حــزب الأمــة الــذي نشــأ في العــام 1945م 
ــدة  ــاه للوح ــه لأي اتج ــة من ــودانيين (في مقاوم ــودان للس ــعاره )الس ــذي كان ش ، وال
مــع مــر .بالاضافــة الي دور الأحــزاب الاتحاديــة الــذي كان مــن انعكاســاته انشــاء 
صحيفــة )صــوت الســودان ( ، ومنهــا حــزب الأشــقاء الــذي ســيطر عــي عــي قيــادة 
مؤتمــر الخريجــن في العــام 1945م ، ومــن أبــرز قياداتــه اســماعيل الأزهــري . ومــن 
النتائــج المهمــة كذلــك  أن ازداد ضغــط حــزب الأمــة في الجمعيــة التشريعيــة )البرلمــان 
( ، مــن أجــل تسريــع اعــان الحكــم الذاتــي . الأمــر الــذي أدي الي حــدوث تقــارب بــن 
الأنصــار والختميــة ، أفــي الي الاتفــاق عــي ضرورة المطالبــة بتقريــر المصــر ، عــر 
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أ.  أحمد سمي جدو

اســتفتاء شــعبي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة في العــام 1954م . وفي جلســة 12/15/ 
1955م أفــاد اســماعيل الأزهــري بأنــه ســوف يعلــن الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، 
ممــا يعنــي ضمنيــاً الغــاء الاســتفتاء المزمــع اجــراؤه ، فوافقــت كل الأحــزاب السياســية 
عــي ذلــك . وفي الجلســة رقــم )43( التــي انعقــدت يــوم الاثنــن الموافــق 19 ديســمبر 
1955م ، تــم تقديــم مقــرح اعــان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، فثنــاه النائــب 
ــرح  ــز المق ــان ، وأجي ــمال كردف ــد بش ــرة دار حام ــب دائ ــهل نائ ــة س ــاور جمع مش
ــر  ــان في منظ ــعب في البرلم ــواب الش ــق ن ــاً ، وتعان ــور طوي ــق الحض ــاع فصف بالاجم
ــذي عــي أثــره خرجــت جمــوع الشــعب الســوداني فرحــاً  ــاق، وال ــد وب وطنــي خال

بتحقيــق الاســتقلالالذي نتفيــأ ظلالــه الآن .
التوصيات:

ومن التوصيات التي نادت بها الورقة ما يلي :-
11 اجــراء بحــوث علميــة جــادة ورصينــة ، حــول مدلــولات ومعني اســتقلال .

ــاصر  ــن أي عن ــداً ع ــي،  بعي ــتعمار البريطان ــة الاس ــن قبض ــودان م الس
ــودانيون  ــتطاع الس ــل اس ــت . وه ــك الوق ــة في ذل ــة أو اقليمي ــر دولي تأث
اســتثمار الاســتقلال لتجــاوز بعــض مشــاكلهم السياســية والاقتصاديــة 
ــي  ــاظ ع ــودانيون في الحف ــيون الس ــل السياس ــاذا فش ــة ، ولم والاجتماعي

ــة الســودانية الموحــدة . جنــوب الســودان في اطــار الدول
22 تقديــم دراســة علميــة وفــق قــراءات سياســية ناضجــة ، للوقــوف عــي .

امكانيــة عــودة جنــوب الســودان الي حضــن الوطــن الأم ، حتــي ولــو في 
اطــار دولــة اتحاديــة أو دولــة كونفدراليــة .
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(
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أحداث و نتائج موقعة صفين
)المحرم 37 هجرية / يونيو 657 م(
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جامعة القضارف 

المستخلص :
  جــاءت هــذه الورقــة بعنــوان: أحــداث و نتائــج معركــة صفــن المحــرم 
37 هجريــة / يونيــو 657 م ، و تهــدف للتعــرف عــى أســباب النــزاع بــن ســيدنا 
عــي و ســيدنا معاويــة )رضي اللــه عنهمــا( ، و للوقــوف على أســباب الموقعــة ، و النتائج 
التــي أظهرتهــا. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي و الوصفــي و التحليــي ،  وتوصلت 
لعــدد مــن النتائــج منهــا عــزل ســيدنا معاويــة )رضي اللــه عنــه( مــن قبــل ســيدنا 
عــي )رضي اللــه عنــه( مــن ولايــة الشــام لعــدم مبايعــة معاويــة لــه بالخلافــة. و لــم 
تســفر المعركــة عــن منتــر أو مهــزوم ، نتــج عــن الموقعــة التحكيــم بــن الفريقــن.
  - العاص  بن   - عمرو   – معاوية   – علي   - عثمان   – صفين   : المفتاجية  الكلمات 

أصحاب.
Abstract:

This paper is titled: Events and Results of the battle Siffin 
Al Muharram 37AH / June 657 AD, and it aims to identify the 
causes of the conflict between Saydna Ali and Saydna Muawiyah 
(may God be pleased with them), in order to determine the reasons 
of the battle, and its results.  The study followed the historical, 
descriptive and analytical method. and it reached a number of re-
sults. The withdrawal of saydna Muawiyah (may God be pleased 
with him) by saydna Ali (may God be pleased with him) from the 
State of Al-Sham because he did not pledge him in the caliphate. 
The battle did not result in either a victor or a vanquished, but it 
results in the arbitration between the two teams.

Key words :Siffin–Osman -Ali – Muawiyah- Amr – Ibn 
al-Aas – Companions  
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المقدمة :
     أدى النــزاع بــن  ســيدنا عــي و ســيدنا معاويــة )رضي اللــه عنهمــا( ، إلى 
وقــوع  موقعــة صفــن في المحــرم 37 هجريــة / يونيــو 657 م ، و التــي لــم تســفر 
عــن منتــر حقيقــي فيهــا نســبة لرفــع المصاحــف مــن أصحــاب ســيدنا معاويــة 

ــه عنــه( ، و تحــول الطرفــان إلى التحكيــم . )رضي الل
موقعة صفين )1( :

خــرج ســيدنا عــي ) ( يريــد قتــال أهــل  الشــام دفاعــاً عــن القــرآن بينمــا 
خــرج معاويــة بــن أبــي ســفيان دفاعــاً عــن الســلطان والحكــم إذ أنــه فقــد ولايــة 
الشــام بعــد أن استشــهد ســيدنا عثمــان بــن عفــان ) ( لأن ســيدنا عــي) ( رفض 
أن يقــره عليهــا )2( وقــد أدرك ســيدنا عــي ) (  أن معاويــة مزهــو بقوتــه وجنــوده 
ودعــم أهــل  الشــام لــه ولــم يكــن بقــدر قــوة الإمــام عــي ) ( الــذي رأى أنــه إذا 
ــل  ــة و يقب ــى الطاع ــك ع ــه ذل ــد يحمل ــأس ق ــوة و الب ــض الق ــة بع ــزل )3( بمعاوي ان
بالصلــح والطاعــة ولذلــك تحــرك نحــوه )4( ووقعــت الحــرب في صفــن في المحــرم 37 
 )( قــد اســتخلف عــى البــرة عبــد اللــه بــن العبــاس  ) (هـــ وكان ســيدنا عــي
ثــم اتجــه إلى الكوفــة وبــدأ يتهيــأ للمعركــة التــي كانــت بصفــن ، فاستشــار النــاس 
ــز  ــاشرة فجه ــى إلا المب ــوم  فأب ــن الق ــداً ع ــر بعي ــوم بالس ــه ق ــار علي ــك و أش في ذل
النــاس ، فبلــغ ذلــك معاويــة فدعــا عمــرو بــن العــاص فاستشــاره فقــال : أمــا إذا 
بلغــك أنــه يســر فــر بنفســك ولا تغــب عنــه برأيــك ومكيــدك ، فقــال معاويــة : أمــا 
إذا أبــا عبــد اللــه فجهــز النــاس ، فجــاء عمــرو فحــرض النــاس بعــد أن ضعــف مــن 
ــوا  ــم واوهن ــوا جمعه ــد فرق ــراق ق ــل  الع ــال: إن أه ــه وق ــي ) ( وأصحاب ــأن ع ش
شــوكتهم وخلــوا حدهــم ، ثــم أن أهــل  البــرة مخالفــون لعــي )( وقــد وترهــم 
وقتلهــم ، وقــد تفانــت صناديدهــم ، وصناديــد أهــل  الكوفــة يــوم الجمــل ، و  أنمــا 
ســار في شرذمــة قليلــة ومنهــم مــن قتــل خليفتكــم فاللــه اللــه في حقكــم أن تضيعــوه 

وفي دمكــم أن تبطلــوه  )5(. 
وكتب معاوية في أجناد الشام وعقد لوائه لعمرو بن العاص وعقد لوردان غلامه 

فيمن عقد و لابنيه عبد الله ومحمد وعقد سيدنا علي ) ( لغلامه قنبر فقال عمرو)6( :
لا تحسبني يا علي غافلاً
لاوردن الكوفة القنابلاً

بجمعي العام وحمص قابلاً
فبلغ علياً ) ( فقال )7( :

لأوردن العاص بن العاص
سبعين الفاً لما عاقدى النواصى
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مستحــلقين حـلق الدلاص
قد جنبوا الخيـل مع القلاص  )8(

آسـاد غـيل حـين لا مـناص
أتـم الـناس أعـرفهم بنقصه
و اقمـعهم لشـهوته وحرصه
فدان الناس اعرفهم من يرانى
ومن لم ترض صحبته فاقصه

الاستعداد للمعركة :
كان خــروج ســيدنا عــي بــن ابــى طالــب )( فى المحــرم مــن عــام 37 هـــ 
فمكــث النــاس حتــى إذا دنــا انســاخ المحــرم أمــر عــي )( و أرســل إلى أهــل  الشــام 
وشــد بــن الحــارث فنــادى أهــل  الشــام عنــد المغــرب : إلا أن أمــر المؤمنــن يقــول 
لكــم : إنــى قــد اســتدمتكم لتراجعــوا الحــق وتنيبــوا إليــه ، فلــم تتناهــوا بكتــاب اللــه 
ــق و  ــوا إلى الح ــم تجيب ــان ، ول ــن طغي ــوا ع ــم تتناه ــه ، فل ــم إلي ــل فدعوتك ــز وج ع
إنــي  قــد نبــذت إليكــم عــى ســواء أن اللــه لا يحــب الخائنــن )9(  ففــرع أهــل  الشــام 
ــان  ــاس يكتب ــاص في الن ــن الع ــرو ب ــة وعم ــرج معاوي ــاءهم ، وخ ــم ورؤس الى امرائه
الكتائــب ويعبيــان النــاس واوقــدوا النــران ، وبــات ســيدنا عــي )( ليلتــه يعبــي 
ــاس في  ــر الن ــم وكان ) ( يأم ــاس يحرضه ــدور في الن ــب وي ــب الكتائ ــاس ويكت الن
كل موطــن لقــى فيــه عــدواً بقولــه : لا تقاتلــوا القــوم حتــى يبدؤوكــم فأنتــم بحمــد 
ــى يبدؤوكــم حجــة أخــرى لكــم عليهــم  ــه عــز وجــل عــى حجــة ، وترككــم حت الل
ــإذن ،  ــوا داراً إلا ب ــراً ولا تدخل ــوا س ــا تهتك ــوم ، ف ــال الق ــم إلى رح ــم إذا وصلت ، ث
فــإذا قاتلتموهــم فهزمتموهــم فــا تقتلــوا مدبــراً ولا تجهــزوا عــى جريــح ولا تمثلــوا 
بقتيــل ولا تأخــذوا شــيئاً مــن أموالهــم إلا مــا وجدتــم في عســكرهم ، ولا تهيجــوا امــرأة 
بــأذى وإن شــتمت أعراضكــم وســبت أمراءكــم وصلحاءكــم فإنهــن ضعــاف القــوى 
والأنفــس ، ورؤى أنــه ) ( يحــرض النــاس فيقــول : عبــاد اللــه اتقــوا اللــه وغضــوا 
الأبصــار واخفضــوا الأصــوات وأقلــوا الــكلام ووطنــوا أنفســكم عــى المنازلــة والمجادلــة 
والمبــارزة والمناضلــة والمجاهــدة والمعانقــة والمكارمــة والملازمــة ، فاثبتــوا واذكــروا اللــه 
ــه  كثــراً لعلكــم تعملــون ، ولا تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم واصــروا فــان الل
مــع الصابريــن اللهــم ألهمهــم الصــر وانــزل عليهــم النــر واعظــم لهــم الأجــر( )10(. 
جعل سيدنا علي ) ( على خيل أهل  الكوفة الأشتر وعلى خيل البصرة سهل بن 
البصرة قيس بن سعد  الكوفة عمار بن ياسر وعلى رجالة أهل    حنيف وعلى رجالة أهل  
على  معاوية  ، وجعل  البصرة  أهل   قراء  على  التميمي  مذكى  بن  عتبة ومسعر  بن  وهاشم 
ميمنته من ذي الكلاع الحميري وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهري ، وعلى مقدمته الأعور 
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السلمي وكان على خيل أهل  الشام ، وجعل عمرو بن العاص على خيل أهل  الشام كلها  
ومسلم بن عقبة المري على رجالة أهل  الشام والضحاك ابن قيس على رجالة الناس كلها 
وكان أهل  العراق إحدى عشر صفاً وأهل  الشام عشرة صفوف )11( لما بدأ القتال في أول يوم 
من صفين وكان آخر أيام من شهر ذي الحجة 36 هـ )12(  ونلاحظ أن عدداً ليس بالقليل قد 

 . ) ( و معاوية ) ( شارك في هذه المعركة بين سيدنا علي
خرج يومئذٍ من أصحاب علي ) (  الأشتر ومن أصحاب معاوية حبيب بن مسلمه 
أنفسهم  نظموا  ثم  مرة  الشام  أهل   وانهزم  أيام  لعدة  الجانبين  بين  القتال  ودار  الفهري 
وانتصروا على أهل  العراق من جهة الميمنة التي كان عليها عبد الله بن بديل )13( ، فأقبل علي 
) ( نحو المسيرة و رأى الأشتر يركض إلى حيث انكشف بن بديل وقال : قل لهؤلاء أين 
فرارهم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى لكم فمضى الأشتر فاستقبل أهل  
العراق منهزمين فقال لهم هذه الكلمات وزحف نحو الميمنة واجتمع إليه الناس وحمل على 
أهل  الشام حتى كشفهم واطلقهم بصفوف معاوية حتى انتهى إلى عبد الله بن بديل الذي 
قُتل بعد ذلك عندما أراد أن يصل إلى معاوية )14( وقُتل أيضاً عمار بن ياسر الذي كان يقول : 
اللهم إنك تعلم أني لو أعلم ان رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته اللهم إنك تعلم 
إني لو أعلم أن رضاك في أن أضع سيفي في صدري ثم انحنى عليه حتى يخرج من ظهري 
لفعلت ذلك و إني لا أعلم اليوم عملاً أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين وكر على أصحاب 

معاوية حتى قتل في المعركة )15(.
الخندق مسح  ( عندما كان يحفر   ( ياسر  بن  بمقتل عمار   )( الرسول  تنبأ 
على رأسه و قال :   ) بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية ( )16( وهذا الحديث يجعل معاوية 
ابى  الباغية وبالتالي فإن عدم طاعتهم لأمير المؤمنين على بن  الفئة  وأصحابه من أصحاب 

طالب) ( لم يجانبهم فيه الصواب .
وقال سيدنا على ) ( عندما علم باستشهاد عمار )17(:

                     وما ظبية تسبى القلوب بطرفها
                                                   إذا التفتت خلنا باجفانها سحرا

                     بأحسن منه كلل السيف وجهه
                                                  دماً سبيل الله حتى قضى صبرا

وقف القتال بين الطرفين : 
وذات ليلة من ليالي المعركة التي استمر فيها القتال سجالاً بين الطرفين حتى الليل وكانت 
من اعظم الليالي وكانت ليلة الجمعة ، تحطمت الرماح وتعودت النبال وصار الناس إلى السيوف 
وكان سيدنا علي ابن أبي  طالب )( يتقدم الصفوف ويحرض أصحابه على القتال حتى تحطمت 
السيوف أيضاً وقاتل الناس بالحجارة حتى أصبح صباح يوم الجمعة واستمر القتال بعد صلاة 

الجمعة وكان النصر حليف سيدنا علي   ) ( وأصحابه وانهزم معاوية واصحابه )18( .
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إليه  أشار  الذي  العاص  بن  عمرو  إلى  لجأ  بأصحابه  ما حل  معاوية  رأى  وعندما 
برفع المصاحف على أسنه الرماح وقال : ) إني قد رأيت امراً لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم 
إلا فرقة ( فرفع معاوية وجنوده المصاحف كما أشار إليه عمرو بن العاص وبالفعل أثار 
رفع المصاحف جدلاً واسعاً في أوساط أصحاب على ) ( وادرك البعض أنها لم يرد بها إلا 
 )) (19( الاحتكام إلي كتاب الله وسنة رسوله  ) ( المماطلة وكسب الوقت وقبل سيدنا على
و أرسل سيدنا علي  )( إلى معاوية يساله لأى شيء رفعتم المصاحف فأجاب نحن وأنتم 
إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه تبعثون منكم رجلاً ترضون به ونبعث رجلاً منا ، ثم 
 )( أن يختار ابن عباس )( نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ، وأراد سيدنا علي
ولكن أبى أصحابه إلا ابا موسى الأشعري) ( بينما وقع اختيار أهل  الشام على عمرو ابن 

العاص )20(. 
اجتماع الحكمين بدومة الجندل : 

اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعري ممثلاً لسيدنا علي بن أبي طالب  ) ( وعمرو 
بن العاص ممثلاً لسيدنا معاوية بن أبي سفيان ) ( ، اجتمعا  بدومه الجندل )21( واتفقا 
) ( ومعاوية وترك الأمر للمسلمين يتشاورون في اختيار خليفة لهم  على أن يخلعا علياً 
، وبعد هذا الاتفاق قدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري    ليعلن لعمة المسلمين ما قد 
تم الاتفاق عليه ، وكان عبد الله بن عباس) ( قد حذر أبا موسى الأشعري    بأن لا يتقدم 
عمرو بن العاص فيما اتفقا عليه ، ولكن قال عمرو بن العاص لأبي موسى : إن لك السابقة 
في الإسلام  وتكبرني سناً ، فتقدم أبو موسى الأشعري    فخلع علياً ) ( وخلع معاوية و 
ثبت معاوية ، ورجع أصحاب معاوية مبشرين له  عندما جاء عمرو بن العاص خلع علياً 
بالخلافة )22( وهنا تذكر أبو موسى تحذير ابن عباس   ) ( له وقال : حذرنيابن عباس من 
هذا الفاسق ولكن اطمأنت نفسي له فخدعني ، ورجع عبد الله بن عباس ) ( إلى سيدنا علي 
) ( وأخبروه بما دار بين الحكمين)23( واعتبر معاوية بعد ذلك أنه صاحب الحق في خلافة 
المسلمين ، وتعامل على هذا الأساس ، ولو لا أنهم رفعوا المصاحف لكان الأمر مختلفاً تماماً ، 
دفع معاوية خطر الحرب عن نفسه وعن ولايته التى أصبحت مهددة إذا هُزم )24( ولم يكن 
سيدنا علي )(  يظن أن الأمر سيبلغ به هذا المبلغ من تفرق المسلمين وحمل بعضهم على 
بعض ولو كان يدرك ذلك لما قبل بيعة الجماعة له بالخلافة ، حفاظاً على دماء المسلمين وقد 
كان لهذه المعركة أثر كبير في نفوس المسلمين ، وكان علي )( يأمل أن تكون خلافته خير 
وبركه على المسلمين بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان )( ولكن لم تمض ستة أشهر 

حتى جرت أنهار من الدماء )25( .
ويرى ابن تيميه أن سيدنا علي )( كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن 
، فرقت المسلمين  : ) مرقت مارقة على حين  أنه قال   )( لِما ثبت عن الرسول قاتل معه 
تقتلهم أدنى الطائفتين إلي الحق(، لذلك يرى ابن تيميه أن معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع 
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له بها حين قاتل علياً )( ، ولم يقاتل على ذلك ولا على انه أحق بالخلافة من علي )( وأقر 
معاوية بذلك ، ولكن رأى سيدنا علي )( ضرورة مبايعة معاوية عامل الشام والاستجابة 
لتعيين عامل آخر مكانه حسبما فعل علي ) ( في سائر الولايات الأخرى ولما أبى معاوية 
قاتله علي )( على ذلك ، ويعتقد معاوية إن وجود قتلة سيدنا عثمان  )( في معسكر 
 )( يوجب عدم طاعته ، بل وتخوف أصحاب معاوية أن يبايعوا وقد قتل عثمان )( علي
مظلوماً ، تخوفوا أن يقتلوا فقالوا : ) علينا مبايعة خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا 

الإنصاف()26( .
           استعمال علي)( جعدة بن هبيرة المخزومي )27( على خراسان  في 36هـ و عندما عاد 
من صفين وانتهي إلى نيسابور وجد الناس قد كفروا به وامتنعوا عنه فرجع إلى علي فبعث 

خليد بن قرة  إلى خرسان فحاصر أهلها حتى صالحوه )28(.
أرسل معاوية عبد الله الحضرمي إلى البصرة  في سنة 38هـ  وقال له : إن جل أهلها   
يرون رأينا في عثمان ) ( وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حانقون يودون أن يأتيهم 
 )29( الأزد  فانزل في مصر وتودد  إمامهم  بثأرهم ودم  الطلب  بهم في  من يجمعهم وينهض 
فإنهم كلهم معك ودع ربيعة )30( فلن ينحرف عنك أحد سواهم لأنهم كلهم ترابية فاحذرهم 
فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلي علي بالكوفة واستخلف 
زياد بن أبيه )31( علي البصرة فلما وصل ابن الحضرمي إلي البصرة نزل في بني تميم فأتاه 
قتل  الهدي  إمام  إمامكم  عثمان  إن  وقال  عليه وحضر غيرهم فخطبهم  العثمانية مسلمين 
الهلالي وكان  بن قيس  الضحاك  فقام  الله خيرا    بدمه فجزاكم  قتله علي فطلبتم  مظلوماً 
علي شرطة ابن عباس فقال قبح الله ما جئتنا به وما تدعونا إليه أتيتنا والله بمثل ما أتانا 
به طلحة والزبير أتيانا وقد بايعنا عليا واستقامت أمورنا فحملانا علي الفرقة حتى ضرب 

بعضنا بعضاً ونحن الآن مجتمعون علي بيعته )32( .
النزاع حول ولاية مصر :

حدث نزاع حول ولاية مصر التي كان عليها عبد الله بن ابى السرح من قبل سيدنا 
عثمان بن عفان   ) (  و خرج منها أيام حصار الناس له فاستولى عليها أبو حذيفة )33( 
ولما استشهد سيدنا عثمان بن عفان ) (  ولى سيدنا علي )رضي الله عنه(عليها قيس سعد 
الرحمن  الله  بسم   : فيه  أهل  مصر جاء  يقرأه على  كتاباً  )34( وحمله  الأنصاري  عبادة  بن 
 )   ( الله  ، وعظم الاسلام وما جاء به محمد بن عبد  الله واثنى عليه  ، ثم حمد  الرحيم 
ثم قال : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين ، قد 
بعثت اليكم قيس الاسعد بن عباده أميراً فآزروه وعينوه على الحق وقد أمرته بالإحسان إلى 
وأرجو  هديه  أرضى  ممن  لعوامكم وخواصكم وهو  والرفق  مربيكم  والشدة على  محسنكم 
صلاحه واسأل الله لنا ولكم عملاً زكياً وثواباً جزيلاً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
، ثم خطب فيهم قائلاً : بعد أن حمد الله واثنى عليه ) الحمد لله الذى جاء بالحق وأمات 
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الباطل وكبت الظالمين ، أيها الناس إننا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمد نبينا )( فقوموا 
أيها الناس وبايعوا على كتاب الله وسنه رسوله )( فإن لم نعمل بذلك فلا بيعه لنا عليكم 
لها  إلا قرية منها يقال   )35( الناس فبايعوه واستقامت له مصر فبعث عليها عماله  ، فقام 
)خربتا ( )36( فيها أناس قد عظموا قتل سيدنا عثمان ) (  وبها رجل من كنانه ثم من بنى 
مدلج يقال له يزيد بن الحارث بن أبى الحارث المدلجي فبعث هؤلاء إلى قيس وعاهدوه على 

عدم قتاله إذا لم يقاتلهم )37( ، وربما رأى أن يهادنهم حتى يستقيم له الأمر .
مراسلة معاوية والي مصر :

العراق  أهل   وبين  بينه  يقع  أن  خاف  أن  بعد  قيس  معاوية   الشام  والي  وكاتب 
فكاتبه قائلاً :) لم يكن يحل لكم ، فقد ركبتم عظيماً وجئتم شئياً إذاً فتب  إلى الله عز وجل 
يا قيس بن سعد بن عبادة فإنك كنت في المحرضين على عثمان ) ( ، إن كانت التوبة من 
الناس وحملهم على  الذي أغرب  أنه  المؤمنين تغني شئياً  فأما صاحبكم فإنا استيقنا  قتل 
قتله فقتلوه وأنه لم يسلم من دمه عظم قومك ، فان استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب 
 ، بقيت  ما  اظهرت  إذا  العراقيين  ولك سلطان  أمرنا  تابعنا على  و  فافعل   )( عثمان  دم 
ولمن احببت من أهل  بيتك سلطان الحجاز مادام لسلطان وسلني غير هذا ما تحب فإنك لا 

تسالني شيء إلا أديته ، واكتب إلي برأيك فيما كتبت إليك( )38( .
رد قيس بن سعد بن عبادة على معاوية رداً فيه شيء من المناورة وسياسة كسب 
الوقت حتى يعلم نوايا معاوية: ) أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من قتل 
عثمان بن عفان ) ( ، فأول الناس قياماً فيه عشيرتي وأما ما سألتني من مبايعتك وعرضت 
علي من الجزاء فقد فهمته وهذا أمر لي فيه نظر وفكر وليس هذا ما يسرع إليه ، وأنا كافي عنك 
ولن يأتيك من قبلي شيء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله و المستجار هو الله عز وجل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته( )39( .
فرد معاوية : ) أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك ترنو فأعدك سلماً ولم أرك تباعد 
فأعدك حرباً أنت فيما هاهنا لحنك الجذور ، وليس مثلي يصانع المخادع ولا ينتزع المكائد 
ومعه عدد الرجال وبيده أعنةّ الخيل والسلام ( ، فلما قرأ قيس كتاب معاوية رأى أنه لا يقبل 
معه الموافقة والمماطلة وأظهر له ذات نفسه كتب إليه قائلاً : ) بسم الله الرحمن الرحيم ، 
من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد ، فان العجب من اغترارك بي وطمعك 
الناس بالأمر وأقولهم للحق وأهداهم  فيّ ستساقطك رأى أسوأ من الخروج من طاعة أولى 
سبيلهم وأقربهم من رسول الله )( تأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا 
الله عز وجل ورسوله )( ولد ضالين  وأبعدهم من  الأمر وأقولهم للزور وأضلهم سبيلاً 
مضلين ، طاغوت من طواغيت إبليس ، وأما قولك أني مالئ عليك مصر خيلاً ورجالاً فو الله 

إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهم إليك ، أنك لذو جدّ والسلام ( )40( . 
علم معاوية بن أبي سفيان من هذا الكتاب الذي يظهر قوة شخصية كاتبه أنه لا 
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أمل في أن يتبعه قيس بن سعد بن عبادة وفي ذات الوقت توجس منه خيفة ، فلجأ للمكايدة 
: يحدث رجلاً من قريش وإن من  والمخادعة وقد نجح في ذلك إلى حد كبير وقال معاوية 
أهل  الرأي في قريش : والله ما ابتدعت مكايدة قط كانت اعجب عندي من مكايدة كدت بها 
جيش من قبل علي ) ( وهو  بالعراق حين امتنع من قيس  قلت لأهل  الشام لا تسبوا قيس 
بن سعد ولا تدعوا إلي غزوه فانه لنا شيعه يأتينا كيس نصيحته سراً أما ترون ما يفعل مع 
إخوانك الذين عنده من أهل  )خربتا ( يجرى عليهم عطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سيرهم إلى 
كل راكب قدم عليه منكم ولا يستنكرونه في شيء فوصل ما قاله معاوية إلى محمد بن أبي 
(  بما يقول  (  فأخبرا  أمير المؤمنين )  (  ومحمد بن علي ابن أبي طالب)  بكر ) 
معاوية فلم يعلم) (  إنها مخادعة من معاوية فكتب إلى قيس يدعوه أن يقتل أهل )خربتا( 
وقد صالحهم قيس وعاهدهم ألا يقتلهم ، فأبى قيس فعزله عن ولاية مصر ، ولكن تسابق 
الأحداث في مصر وضح لعلي )(   أن عامله على مصر قيس بن سعد بن عبادة كان يعاني 

من أمور عظيمة ومكايدة من قبل معاوية وقد شهد مع علي موقعة صفين)41(. 
تعين الأشتر والياً على مصر :

    عين سيدنا على ) (  على ولاية مصر خلفاً لقيس بن سعد  محمد بن ابى بكر الصديق 
) (  فكان ذلك في عام 38هـ ولكن استخف به المصريون لكونه شاب ابن الست وعشرين 
عاماً فرأى سيدنا علي )(  عزله وعين الأشتر خلفاً له )42( وهو مالك بن الحارث )43( 
وكتب إليه كتاباً جاء فيه : )هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مالك بن الحارث 
الأشتر في عهده إليه ، حين ولاه على مصر : جبايه خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها   
وعمارة بلادها . امره بتقوى الله وايثار طاعته ، واتباع ما أمر به في كتابه فرائضه وسننه 
التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ، ولا يشقى إلا مع جحودها واضاعتها ، وأن ينصر الله تعالى 
بيده وقلبه ولسانه ، فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره ، واعزاز من أعزه ، وأمره أن 
يكسر من نفسه عند الشهوات فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله ، ثم اعلم يا مالك أنى 
وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قيلك: من عدل وجور ، وأن الناس ينظرون من امورك 
في مثل ما كنت تنظر فيه من أمر الولاة قبلك، ويقولون كما كنت تقول فيهم . و أنما يستدل 
على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده ، فليكن أحب الزخائر إليك زخيرة العمل 
الصالح ، ما ملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك ، فإن الشح بالنفس الانتصاف منها فيما 
أحبت وكرهت وأشعر قلبك بالرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم 
مسبباً ضارياً ، تغتنم أكلها ، فإنهم صنفان : أما أخ لك في الدين ، وأما نظير لك في الخلق : 

يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل … )44( .
وفاة الأشتر بالقُلزُم :

أخذ الأشتر كتاب سيدنا علي ) (  وخرج به إلى مصر ولكن معاوية بن أبى سفيان 
علم بتعيين الأشتر على ولاية مصر وعلم أنه سيمنعها منه لحزمه وشجاعته ، وكان معاوية 
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يطمع في أخذ مصر من محمد بن أبى بكر ) (  فأوعز إلى أحد رجاله ويدعى الخانسار 
وكان بالقُلزُم )45( فقدم طعاماً إلى الأشتر وكان من العسل وقد سمه فمات الأشتر بسببه فلما 
بلغ ذلك معاوية وعمراً قالا : )أن لله جنوداً من العسل ( )46( فلما علم علي ) (  بمقتل 
العاص  ابن  (  وقصد عمرو  الصديق)  أبى بكر  أبقى على ولاية مصر محمد بن  الأشتر 
العاص يريد شراً  ابن  أن  أدرك  (  بذلك   ( الصديق  أبى بكر  مصر، فلما علم محمد بن 
فخطب في الناس وحثهم على القتال  وقال لهم : ) إن الذين ارادوا الفتنة والتفريق بين الناس 
جاءوا إليكم في جند ليقاتلوكم ( ، ودفع اللواء إلى كنانه بن بشر الذي استطاع أن يرد كتائب 
عمرو بن العاص الذي استنجد بمعاوية بن حديج ، فأحاط معاوية بكنانة بن بشر فقاتلهم 
قتالاً شديداً حتى استشهد ، ولما بلغ ذلك أصحاب محمد بن أبي  بكر الصديق ) (  تفرقوا 
عنه ، فخرج محمد حتى انتهى إلى قرية بالريف المصري ، وكان معاوية بن حديج يتعقبه ، 
حتى وجده فأرسل إلى عمرو بن العاص يخبره بأنه تمكن من محمد بن أبى بكر الصديق ) 
(  فطلب منه عمرو بن العاص أن يرسله إليه لأن أخيه عبد الرحمن طلب من معاوية ابن 
أبى سفيان عدم قتله ، ولكن بن حديج منع عنه الماء وقال له : أقتلك بعثمان ) (  وقال 
محمد : ) مالك أنت وعثمان ودار بينهما حوار طويل اغضب معاوية بن حديج فقتل محمد 
بن أبي بكر الصديق )( ثم ألقاه في جيفة حمار وأحرقه و لما بلغ ذلك ام المؤمنين عائشة 
)رضى الله عنها ( حزنت عليه حزناً شديداً ودعت على معاوية وعمرو بن العاص وحضنت 
أبناء محمد بن أبي بكر ) (  وكان القاسم في عيالها وكان ذلك في 38هـ )47( واستولى عمرو 

 . )) (48 ( بن العاص على مصر وخرجت عن أمصار سيدنا على أبي  طالب
: ) ( استشهاد سيدنا على بن أبي  طالب

بايع أهل  الشام معاوية بن أبى سفيان بالخلافة وعمد معاوية بعد هذه المبايعة 
على تفريق جيوشه على الأمصار ليهاجموا عمال سيدنا علي بن أبي  طالب ) ( حتى أنه 
حاول دخول المدينة ومكة بهذه الجيوش ولكن استطاع سيدنا علي ) ( أن يصده وأيضا 

نازع عامله على الحج وكان ذلك في39هـ )49( .
زهد سيدنا علي بن أبي  طالب ) ( عن الحكم ومكث بالكوفة حتى لقي ربه فيها 
وذكر ابن سعد انه ) ( قال : ) ما يحبس أشقاكم أن يجئ ليقتلني ؟ اللهم قد سئمتهم 
)50( وقال الرسول )(: ) أشقى الأولين عاقر  وسئموني فأرسلهم منى وارحمني منهم ( 

الناقة أشقى الآخرين الذي يطعنك( ، أشار )( إلي حيث يطعن)51( .
ارتبط استشهاده )( بصراعه مع معاوية بن أبي سفيان ، والتحكيم  الذي أدى 
إلى ظهور الخوارج  )52( وقد انتدب الخوارج ثلاثة منهم وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
وكلف بقتل سيدنا علي )( وجدير بالذكر بان عبد الرحمن بن ملجم عندما بويع سيدنا 
على ) ( بالمسجد جاء مع الناس فرده علي ) (  مرتين وفى الثالثة قال له : ) لتخضبن 
هذه( وأشار إلي لحيته ، وجاء  رجل من سيدنا علي )( فقال : ) احترس يا أمير المؤمنين ، 
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أناس من مراد يريدون قتلك ( فقال علي ) ( : ان لكل رجل ملكين يحفظانه من ما لم يقدر 
فإذا جاء القدر خليا بينه وبين القدر )53(  وكُلف البرك بن عبد الله التميمي بمعاوية بن 
أبى سفيان وكلف عمرو بن بكر التميمي بعمرو بن العاص ، فاخفق الاثنان في المهمة بينما 
أفلح ابن ملجم في قتل سيدنا علي) ( ، ارتحل ابن ملجم إلى الكوفة وفيها خطب امرأة من 
الخوارج قتل أخوها وأبوها بالنهروان وطلبت من ابن ملجم  مهرها ثلاثة ألف دينار وقتل 

علي )) (54(، انتقاماً لقتل أخيها و أبيها .
الجمعة  40هجرية وكان يوم  خرج علي )( إلى صلاة الصبح من رمضان عام  	
أيها   : بقوله  الناس  ينادي  وكان   )( أبناءه  والحسين  الحسن  ومعه  خرج  السبت  وليلة 
الناس الصلاة – الصلاة ، فهجم عليه عبد الرحمن بن ملجم ومعه شبيب بن بجرة وهو من 
الخوارج أيضاً وهم يرددون الحكم لله يا علي لا لك ، وضربه بن ملجم بالسيف ، فقال : لا 
يفتنكم الرجل فسد الناس عليهما من كل جانب فهرب شبيب وقبض ابن ملجم وادخل على 
علي ) ( وهو في الفراش فقال : أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فان عشت فأنا اولى به منكم 
وإن مت فاقتصوا منه )55( مكث علي ) ( يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي )رحمة الله عليه(  
الحسين  الحسن و  40هجرية وغسله  ليلة بقيت من رمضان عام  يوم الأحد لإحدى عشرة 

وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة ثياب ليس فيها قميص )56( .
الخاتمة :

قرر  و   ، الرماح  أسنة  على  المصاحف  رفعت  أن  بعد  الجانبين  بين  القتال  توقف  	
الطرفان الذهاب إلى التحكيم ، تردد أصحاب علي كثيراً ولكنه حسب الأمر بالخضوع إلى هذا 
الأمر ، اختار علي رضي الله عنه أباموسى الأشعري ليمثله و شيعته في التحكيم بينما اختار 
معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص ليمثله و شيعته في التحكيم و التقا الحكمان في دومة 

الجندل .
النتائج :
- عزل سيدنا معاوية )رضي الله عنه( من قبل سيدنا علي )رضي الله عنه( من ولاية 	

الشام أدى لعدم بيعة معاوية له بالخلافة 
- و لم تسفر الموقعة عن منتصر حقيقي  أو مهزوم حقيقي .	
-  نتج عن الموقعة التحكيم بين الفريقين .	
- أدى التحكيم لخروج بعض أصحاب علي )رضي الله عنه( عن طاعته.	
- انتدب الخواج رجال منهم لقتل سيدنا علي )رضي الله عنه( و سيدنا معاوية )رضي 	

الله عنه( و سيدنا عمرو بن العاص )رضي الله عنه( .
- نجح الخوارج في قتل سيدنا علي )رضي الله عنه( .	
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ملحق:
كتاب علي بن أبي طالب إلى الاشتر )57( :

هــذا مــا أمــر بــه عبــد اللــه عــي أمــر المؤمنــن إلى مالــك بــن الحــارث الأشــر 
في عهــده إليــه ، حــن ولاه عــى مــر : جبايــه خراجهــا ، وجهــاد عدوهــا ، واســتصلاح 
أهلهــا   وعمــارة بلادهــا . امــره بتقــوى اللــه وايثــار طاعتــه ، واتبــاع مــا أمــر بــه في 
كتابــه فرائضــه وســننه التــي لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ، ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا 
واضاعتهــا ، وأن ينــر اللــه تعــالى بيــده وقلبــه ولســانه ، فانــه جــل اســمه قــد تكفل 
بنــر مــن نــره ، واعــزاز مــن أعــزه ، وأمــره أن يكــر مــن نفســه عنــد الشــهوات 

فــإن النفــس لأمــارة بالســوء إلا مــا رحــم اللــه .
         ثم أعلم يا مالك أنى وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك: من عدل وجور ، وأن 
الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمر الولاة قبلك، ويقولون كما كنت 
تقول فيهم . و أنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده ، فليكن أحب 
الزخائر إليك زخيرة العمل الصالح ، ما ملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك ، فإن الشح 
 ، ، والمحبة لهم  بالنفس الانتصاف منها فيما أحبت وكرهت وأشعر قلبك بالرحمة للرعية 
واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم مسبباً ضارياً ، تغتنم أكلها ، فإنهم صنفان : أما أخ لك في 
الدين ، وأما نظير لك في الخلق : يفرط منهم الزلل،وتعرض لهم العلل ، ويؤتي على أيديهم 
الله من عفوه  في العمد والخطأ : فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك 
وصفحه : فإنك فوقهم وولي الأمر عليك فوقك ، والله فوق من ولاك . وقد استكفاك أمرهم، 
وابتلاك بهم ، ولا تنصبن نفسك لحرب الله ، فإنه لا يدي لك بنقمته ، ولا غني بك عن عفوه 
عنها  بادرة وجدت  إلى  ولا تسرعن   ، بعقوبة  تبجحن  ولا   ، عفو  تندمن على  ولا   ، ورحمته 
مندوحة ، ولا تقولن أني آمُر أمر فأطُاع : فان ذلك ادغال فى القلب ، ومهلكة فى الدين ، وتقرب 
من الغير . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك ابهة أو مخيلة ، فانظر إلى عظم ملك الله 
تعالى فوقك ، وقدرته منك على مالا تقدر عليه من نفسك ، فإان ذلك يطامن إليك من طماحك 
ويكف عنك من غربك ويفئ إليك : ما عزب عنك عقلك . وإياك ومساماة الله تعالى فى عظمته، 

والتشبه به فى جبروته ، فإان الله يذل كل جبار ، ويهين كل محتال .
أهلك وممن لك فيه هوى من  الناس من نفسك ومن خاصة  الله وانصف  انصف 
رعيتك : فإنك الا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه 
الله ، ادحض حجته وكان لله حرباً حتى ينزع ويتوب . وليس شيء ادعى إلى تغيير نعمة 
الله وتعجيل نقمته من إقامةً على ظلم فإن الله سميع يسمع دهوة المظلومين وهو للظالمين 
إليك أوسطها في الحق ، وأعمها فى العدل ، وأجمعها لرضا  بالمرصاد . وليكن أحب الأمور 
مع رضا  يغتفر  الخاصة  وإن سخط   ، الخاصة  برضا  العامة يجحف  فإن سخط  الرعية، 
العامة ، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي موونة في الرخاء ، وأقل معونة له فى البلاء ، 
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وأكره لانصاف وأسال بالإلحاف ، وأقل شكراً عند الإعطاء ، وأبطأ عذراً عند المنع ، وأضعف 
صبراً عند ملمات الدهر ، من أهل  الخاصة ، وإنما عمود الدين ، وجماع المسلمين ، والعدة 
 ، منك  رعيتك  أابعد  وليكن   ، ، وميلك معهم  لهم  فليكن صغوك   . الأمة  من  العامة  للأعداء 
فلا   ، بسترها  أحق  الوالي  عيوباً  الناس  في  فإن   : الناس  لمغايب  أطلبهم   ، عندك  وأشنؤهم 
تكشفن عما غاب عنك منها ، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك 
منها فاستر العورة ما استطعت يستر الله ما تحب ستره من عيبك . أطلق عن الناس عقدة 
كل حقد ، واقطع عنهم سبب كل وتر ، وتغاب عن كل ما لا يضح لك ، ولا تعجلن إلى تصديق 
ساع : فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين ، ولا تدخلن فى مشورتك بخيلاً يعدل بك عن 
الفضل ويعدك الفقر ، ولا جباناً يضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشر بالجور : 

فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله .
إن شر وزارئك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شاركهم فى الآثام ، فلا يكونن لك 
بطانة ، فإنهم أعوان الاثمة ، وأخوان الظلمة ، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل 
آرائهم ونفاذهم ، وليس عليه مثل آصارهم واوزارهم : ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا 
، وأاقل  آثماً على اثمه ، أولئك أخف عليك موونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفاً 
لغيرك ألفاً ، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم لك بأمر 
الحق ، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه ، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع 
، والصق بأهل  الورع والصدق ، ثم رضهم على ان لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله: 
فان كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من الغرة . ولا يكونن المحسن والمسئ عندك بمنزلةٍ 

واحدةٍ ،فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل  الإساءة على الاساءة :
        وأنك لا تدري إذا جاء سائل        أأنت بما تعطيه أم هو أسعد

      عسى سائل ذو حاجةٍ أن منعته    من اليوم سؤلاً أن يكون له غد
      وفي كثرة الأيدى عن الجهل زاجر    وللحلم أبقى للرجال وأعود
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المصادر و المراجع :
((( صفــن بكــر الصــاد ، صحــراء ذات كــرى واكمــات ، وقيــل صفــن هــو موقــع 1

بقــرب الرقــة       ) والرقــة بفتــح أولــه وثانيــه وتشــديده ، هــي كل أرض إلى جانب 
ــة مشــهورة عــى نهــر الفــرات ، ومعــدودة  وادٍ ينبســط عليهــا المــاء وهــي مدين
مــن بــاد الجزيــرة العربيــة لأنهــا مــن جانــب الفــرات الشرقــي ( عــى شــاطيء 
الفــرات مــن الجانــب الغربــي ، وقيــل أن مــده المقــام بهــا كان مائــة يــوم وعــرة 
وقيــل فيهــا ســبعون الفــاً وكانــت والوقائــع بهــا تســعين واقعــة ، الحنبــي ، أبــى 
الفــاج عبــد الحــي أبــى العمــاد ،شــذرات الذهــب فى أخبــار مــن ذهــب ، المجلــد 
ــر  ــن كث ــخ ، ص 45/44 ،  اب ــدون تاري ــة ، ب ــب العلمي الأول ، بــروت  ، دار الكت
أبــو الفــداء الحافــظ الدمشــقي ،البدايــة والنهايــة، الجــزء الســابع ، دار الريــان ، 
القاهــرة 1407هـــ 1988-م، ص 264 ، ياقــوت ، شــهاب الديــن أبــي عبــد اللــه 
الحمــوي ، معجــم البلــدان / 3 ، تحقيــق فريــد عبــد العزيــز الجنــدي ، دار الكتــب 

العلميــة ، بــروت ، 1410هـــ / 1990م ، ص 471.
(((2 الزيــن ، حســن ، الإمــام عــي بــن أبــي طالــب و تجربــة الحكــم ، دار الفكــر 

الحديــث للطباعــة ، 1994 م بــروت  ، ص 39
(((3 خالــد ، محمــد خالــد ، خلفــاء الرســول ) صــى الله عليــه و ســلم(، في رحاب 

عــي )رضي اللــه عنــه(، دار المقطــم للطباعــة و النــر ، القاهــرة،1415 هـ 
/ 1994 م ، ص 189.

(((4   الطــري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الأمــي، تاريــخ الرســل 
والملــوك، الجــزء الثالــث ، ط2،  دار الــراث، بيروت، 1387هـــ ،  ص 72/71.

(((5 المصدر نفسه .
(((6 ــة  ابــن عبــد المطلــب ، عــي بــن ابــي طالــب ، ديــوان الإمــام عــي ، مكتب

ــرة ، 1998م،ص 75 . ــاض ، القاه في
(((7   أي لا يصلحــوا الا لرعــي النــوق جانــب المــاء ، ابــن منظــور: أبــو الفضــل 

ــرب،  ــان الع ــاري، لس ــي الأنص ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم
الجــز الســابع ، ط3 ، دار صــادر ، بــروت ، 1414هـــ ، ص 81 .

(((8 ابــن الأثــر: أبــو الحســن عــز الديــن بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد 
عبــد الكريــم، الكامــل في التاريــخ الجــزء الخامــس ، دار الكتــاب العربــي ، 

بــروت ،1997م ، ، ص 149.
(((9 الطبري  ، مصدر سابق / ج 3 ، ص 182.
((1( ــم 1 ــخ الأم ــم في تاري ــن ، المنتظ ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي ، أب ــن الج اب

والملــوك ، الجــزء الرابــع  ، تحقيــق محمــد مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، 
ــروت ، 1412هـــ/1992م ، ص 118 . ــة ، ب ــب العلمي دار الكت
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((1( ــر 1 ــن كان في صف ــوم في صف ــري ، إن أول ي ــم المنق ــن مزاح ــر ب ــر ن ذك
37 هـــ ،  المنقــري ، نــر بــن مزاحــم ، )ت 212هـــ ( ، موقعــة صفــن ، 
تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون ، الطبعــة الثانيــة ، المؤسســة العربيــة 

الحديثــة للنــر ، بــروت ، 1382هـــ ، ص 91/87 .
((1(   المصدر نفسه .1
((1(   عبــد اللــه بــن بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي مــن جملــة التابعــن ومشــايخ 1

ــو  ــب) ( ، أب ــي طال ــن أب ــي ب ــاب ع ــن في أصح ــوم صف ــل ي ــة قت مك
حاتــم، محمــد بــن حبــان أحمــد التميمــي ) تـــ 354هـــ(، مشــاهير علمــاء 
الأمصــار، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1959ص  83 ، و إبراهيــم ، محمد 
أبــو الفضــل و البجــاوي ، عــي محمــد ، أيــام العــرب في الإســام ، بــروت  ، 

المكتبــة العصريــة ، 1396 هـــ/1973 م ، ص 367.
((1(   الطبري  ، مصدر سابق /3 ، ص 1.182
((1(   ابن الاثير ، مصدر سابق / 5  ، ص 1.152
((1(   ابــن تيميــة ، تقــي الديــن أحمــد بــن الحكيــم ، الفتــاوي الكــرى ، الجــزء 1

الرابــع ، دار المعرفــة ، بيروت، 1384هـــ/1965م ، ص 4 . 
((1(   ابن عبد المطلب ، ص 1.66
((1( ــن ، 1 ــاب المح ــد ، ت 333 ، كت ــن احم ــد ب ــرب محم ــو الع ــي ، أب   التميم

تحقيــق يحيــى وهيــب الجبــدري ، الطبعــة الثانيــة ، بــروت  ، دار الفكــر 
ــامي ، 1408 هـــ / 1988 م ، ص 144 . الإس

((1(   ابن كثير ، مصدر سابق /7 ، ص282. 1
((2(2 ــوي  ــد النب ــية للعه ــق السياس ــة الوثائ ــد ، مجموع ــه ، محم ــد الل  -  حمي

والخلافــة الراشــدة ، الطبعــة السادســة ، بــروت – دار النفائــس ، 1407هـ 
/ 1987م ، ص 441/438 . .

((2(2 ــه  ــماعيل )علي ــيدنا إس ــاء س ــد أبن ــاه أح ــن ابتن ــدل حص ــه الجن   دوم
الســام( واســمه دمــا أو دمــاء ابــن إســماعيل ويقــع هــذا الحصــن بــن 
دمشــق والمدينــة المنــورة ، وكانــت بــه بنــو كنانــة ، افتتحهــه خالــد بــن 

ــد ســنة 9هـــ ، ياقــوت ، مصــدر ســابق / 2  ،  ص554 . الولي
((2(2 ابن الجوزي ،  مصدر سابق / 5  ، ص 102.
((2(2   الطبري ، مصدر سابق / 3 ،  ص 102 .
((2(2  حسن الزين ، مرجع سابق ، ص  78.
((2(2 ــعة ، دار  ــة التاس ــوه ، الطبع ــي وبن ــرى ، ع ــة الك ــن ، الفتن ــه ، حس  ط

ــخ ، ص 39 ــدون تاري ــرة  ، ب ــارف ، القاه المع
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د. عبد المنعم يوسف عبد الحفيظ الزبير

((2(2 ابن تيمية ، مصدر سابق / 3  ، ص 407 والفتاوى / 25،  ص 73/72 .
((2(2 هــو جعــدة بــن هبــرة بــن أبــي وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران 

ــو الحســن ،  ــة وروى عــن الرســول )( ، أب ــن مخزومــي مــن الصحاب ب
عبــد الباقــي بــن قانــع ، ) 265هـــ- 351 هـــ( ،معجــم الصحابــة  ، الجزء 
الأول ، تحقيــق صــاح ســالم المصراتــي ، مكتبــة الغربــاء الأثريــة ، المدينــة 

المنــورة ،  1418 هـــ  ، ص  153.
((2(2  هــو  خليــد بــن قــرة بــن طريــف اليربوعــي ، ابــن الأثــر ، مصــدر ســابق 

/ 3 ، ص 195.
((2(2   قــدم وفــد  الأزد مــن دبــا مقريــن بالإســام عــى رســول اللــه )(فبعــث 

عليهــم مصدقــاً منهــم يقــال لــه حذيفــة بــن محصــن البارقــي ثــم الأزدي 
ــم  ــا إلى فقرائه ــم ويرده ــات أغنيائه ــذ صدق ــكان يأخ ــا ف ــل  دب ــن أه م
وبعــث إلى النبــي )( بفرائــض لــم يجــد لهــا موضعــاً فلمــا مــات رســول 

ــه )(ارتــدوا ، ياقــوت ، مصــدر ســابق / 2 ، ص  435 . الل
((3(3  ياقوت ، مصدر سابق / 1 ، ص 113.
((3(3 ــم  ــه أي في داره ول ــى فراش ــد ع ــدة وول ــن كل ــارث ب ــة  الح ــن أم   كان اب

ــابق /11 ،  ، ص 154 . ــدر س ــي ،  مص ــه ،  الذهب ــوباً الي ــن منس يك
((3(3    ابن الأثير ، مصدر سابق /3 ، ص 232 .
((3(3 ــد  ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــن ربيعــة ب ــة ب ــن عتب ــة ب ــو حذيف ــده أب   وال

منــاف بــن قــي بــن كلاب القــرشي  أحــد الســابقين واســمه مهشــم فيمــا 
ــد  ــل أســلم قبــل دخولهــم دار الأرقــم وهاجــر إلى الحبشــة مرتــن وول قي
لــه بهــا محمــد بــن أبــي حذيفــة  ، و لــه  ســهلة بنــت ســهيل بــن عمــرو 

ــي ،  مصــدر ســابق /1 ،  ص  120. ، الذهب
((3(3    ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة بــن خزيــم بــن أبــي خزيمــة 

ــت  ــة بن ــه فكيه ــاعدة ، أم ــن س ــزرج ب ــن الخ ــف ب ــن طري ــة ب ــن ثعلب ب
ــى مــر والشــام  ــه أت ــد الل ــا عب ــى أب ــة يكن ــن حارث ــم ب ــن دلي ــد ب عبي
والكوفــة ومــات بالمدينــة ، الواقــدي ،  محمــد بــن ســعد ، الطبقــات الكــرى 

، الجــز الثالــث ، القاهــرة ، دار التحريــر ، 1388هـــ /1968 م ص 98.
((3(3    ابن الجوزي ، المنتظم / 5 ، ص 98 .
((3(3    خربتــا ، يعــد كــور مــر وهــو حــوالي الاســكندرية وهــو الآن خــراب لا 

يعــرف ،  ياقــوت ، مصــدر ســابق/ 2 ، ص355 .
((3(3    الطبري ، مصدر سابق / 3 ، ص 65 .
((3(3   ابن الاثير ، مصدر سابق / 4 ، ص138.
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((3(3   ابن الجوزي ، المنتظم / 5 ، ص92.
((4(4   الطبري  ، مصدر سابق / 3 ،  ص 68/61 .
((4(4  الطبري  ، مصدر سابق / 3 ،  ص 68 .
((4(4  ابن كثير ، مصدر سابق / 7 ، ص 239 .
((4(4  هــو مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيــع،كان مــن 

أصحــاب عــي وروى عنــه أنــه كان  يــرب النــاس بعــد صــاة العــر ، 
ابــن ســعد ، مصــدر ســابق / 1 ، ص239 .

((4(4  القلقشــندى ، أحمــد بــن عــي بــن عــي بــن عبــد اللــه ، صبــح الاعــى في 
صناعــة الإنشــا ،  / 10  ، دار الكتــب العالميــة ، 1407 هـــ / 1987 م ص 

 . 14 /10
((4(4 مدينــة عــى شــفير بحــر ينتهــي إليهــا بحــر قُلــزُم )البحــر الأحمــر ( إليهــا 

ــة بــاد البجــة وليــس بهــا زرع ولا شــجر وبينهــا  ــم ينعطــف إلى ناحي ث
وبــن مــر ثلاثــة أيــام ، ياقــوت ، مصــدر ســابق / 4 ، ص688 .

((4(4  ابن كثير ، مصدر سابق / 7  ، ص239 .
((4(4  الطبري ، مصد سابق /3 ، ص 131 /132 .
((4(4  المصدر نفسه .
((4(4 القزوينــي ، محمــد كاظــم ، عــي مــن المهــد إلى اللحــد ، الجــزء الســابع ، 

ــخ ( ، ص 511 . ــدون تاري ــي ، ) ب ــراث العرب ــاء ال ــروت  ، دار احي ب
((5(5 ابن سعد ، مصدر سابق /3 ، ص 24.
((5(5 الطبري ، مصدر سابق / 3 ، ص 149 .
((5(5 ــل ،  ــل والنِح ــم ، الملِ ــد الكري ــن عب ــد ب ــوح محم ــو الفت ــتاني ، أب الشهرس

ــة ، 1395هـــ  ــروت ، دار المعرف ــي ، ب ــيد كيلان ــق س ــزء الأول ، تحقي الج
.  28 ، ص  /1975م 

((5(5 ابن سعد ، مصدر سابق / 3  ، ص 24. 
((5(5      الحنبلي ، مصدر سابق / 2، ص49
((5(5     ابــن الجــوزي ، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن،  صفــوة الصفــوة / 1 ،تحقيق 

فامــوزي، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، )بدون تاريــخ(  ، ص 334.
((5(5     الطبري ، مصدر سابق / 3 ، ص 159/158 .
((5(5     ابن كثير، مصدر سابق / 7، ص 239 .
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النِجّاَمَةِ في تراثِ عرب بادية السُودان

 أ. إبراهيم محمد محمود الأمين الدلال 
باحث

المستخلص:
الإنســان ابــن البيئــة وأذكــي مخلوفــات الكوكــب الســعيد كان ومايــزال منــذ 
فجــر التاريــخ باحثــاً عــن اسرار هــذا الكــون الواســع وكانــت الســماء بثرياتهــا اللامعة 
ونجومهــا البصــرة مــن اكثــر مــا اثــار فضــول الإنســان .فبــدأ يتطلــع إلى هــذه النجوم 
يقــرأ أسرارهــا ويعطيهــا اســماء ليقــرب معانيهــا وربمــا نســبها إلى القداســة والتأثير في 
الطبيعــة .يهــدف هــذا البحــث التأصيــل للمعــارف الشــعبية الســودانية حــول النجــوم 
وربطهــا بمصادرهــا القديمــة في الثقافــة العربيــة وغيرهــا مــن الثقافــات التــي تأثــر 
بهــا الســودانيون مثل:الثقافــة النوبيــة القديمــة والثقافــة الفينيقيــة . وقــد كان التركيــز 
عــى مجتمعــات الريــف والباديــة لأنهــا مجتمعــات تحافــط عــى إســتمرارية مثــل هــذه 
المعــارف تفتقــد الشــعبية ولاتــزال توظفهــا وتعتقــد فيهــا وتنبــع  اهميــة هــذا الموضوع 
مــن ان المعــارف الشــعبية ليســت ترفــاً تراثيــاً أو موضوعــاً شــعرياً مربوطــاً بالخيــال 
انمــا هــو فعــل ذو اثــر وذو اســتمرارية وإن شــخصية النجامــي هــذه /وهــو محاســب 
او مؤقــت لحركــة الفصــول /ذات أثــر كبــر في مجتمعــات الرعــات والمزارعــن فهو ليس 
عرافــاً ولكنــه رجــل ذو بــر بالحســاب الشــمسي الــذي تجهلهو تلــك المجتمعــات ولولا 
هــذا النجامــي لهلــك الحــرث والنســل في تلــك المجتمعات.منهــج الورقــة منهــج وصفــي 
وربمــا نحــث فيــه إلى التحليــل أحيانــاً .تــوصي الورقــة :بالإهتمــام بالمعــارف الشــعبية 
وتوظيفهــا وعــدم الإســتخفاف بهــذه المعــارف لأنهــا أعطــت ومازالــت تعطــي في كثــر 

مــن مجتمعــات الريــف والباديــة.
Abstract:

Farming and pasturing timetable keeper plays a significant 
role within the communities of cattle herders and farmers alike. 
He is not a fortune teller but he is rather a person who has got an 
empirical knowledge of the solar system and its calendar and a 
deep knowledge of the season and the right times for performing 
the different farming activities. 

Key words: stars , solar system, traditional astrology , folk 
knowledge, traditional culture, timetable, farming activities
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النِجّامََةِ في تراثِ عرب بادية السُودان

مقدمة:
ــى  ــودان ع ــة الس ــرب بادي ــراث ع ــةِ في ت ــه النِجّامََ ــث في بحث ــد الباح     اعتم
ــن  ــن النجام ــة م ــع مجموع ــة م ــات طويل ــراث ومجالس ــذا ال ــة له ــة حقيقي معايش
والمشــتغلين بالحســاب. وأصّــل الباحــث لمــادة النجــم والنجامــي وعقــد مقارنــة بــن 
ــث  ــعبي.وضح الباح ــراث الش ــم وفي ال ــي القدي ــراث العرب ــي في ال ــم والنجام النج
ــتخدام  ــن واس ــراء« الصحراوي ــد الأدلاء »الخ ــداء عن ــوم في الاهت ــتخدامات النج اس
ــن  ــاة والمزارع ــبة للرع ــك بالنس ــة ذل ــم وأهمي ــول والمواس ــد الفص ــوم في تحدي النج
ــم  ــاً يرج ــس عراف ــي« لي ــث إلى أن »النجام ــص البح ــح والزراعة،وخل ــد التلقي في تحدي
ــث إلى  ــرض البح ــاب والتجربة.وع ــى الحس ــد ع ــر يعتم ــو خب ــا ه ــب وإنم بالغي
ــعبية. ــاطير الش ــعر والأس ــوم في الش ــق بالنج ــا يتعل ــعبي في م ــراث الش ــة ال خصوب

وانتهــي الباحــث الي أهميــة توثيــق هــذا الــراث.
   ورد في معجــم المعانــي الجامــع : نجّــم فــان راقــب النجــوم بحســب أوقاتهــا 
وســرها ، نجّــم المنجــم : ادّعــى معرفــة الغيــب واســتطلاعه مطالــع النجــوم، و النجــم 
: أحــد الأجــرام الســماوية المضيئــة بذاتهــا ومواضعهــا النســبية في الســماء ثابتــة ومنها 
الشــمس،و أم النجــوم : المجــرة بــل هــي الســماء وعلــم النجــوم : درس أحــوال النجــوم 
ــز  ــه العزي ــه في كتاب وطــرق ســرها في ســبيل ضبــط المواقيــت والأنــواء )1( .قــال الل
:) وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا في ظلمــات الــر والبحــر قــد فصلنــا 
الآيــات لقــوم يعلمــون(  )2( ،قــال ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة الكريمــة : ) قــال 
بعــض الســلف : مــن أعتقــد في هــذه النجــوم غــر ثــاث فقــد أخطــأ وكــذب عــى 
اللــه ســبحانه ، إن اللــه جعلهــا زينــة للســماء ورجومــاً للشــياطين ويهتــدى بهــا في 
ــوم  ــا ) لق ــا ووضحناه ــات ( بيناه ــا الآي ــد فصلن ــه ) ق ــر ، وقول ــر والبح ــات ال ظلم
يعلمــون ( أي يعقلــون ويعرفــون الحــق ويجتنبــون الباطــل)3(  وفي تفســر الطــري: 
) واللــه الــذي جعــل أيهــا النــاس النجــوم أدلــة في الــر والبحــر إذا ضللتــم الطريــق 
ــدون بهــا إلى  ــاً تســتدلون بهــا عــى المحجــة فتهت ــدوا فيهــا لي ــم تهت أو تحيرتــم فل
الطريــق والمحجــة فتســلكونه فتنجــون بهــا مــن ظلمــات ذلــك ( ، كمــا قــال جــل ثناءه 
: ) وعلامــات وبالنجــم هــم يهتــدون( .)4( وورد في حديــث الرســول صــى اللــه عليــه 
وســلم ) مــن اقتبــس علمــاً مــن النجــوم اقتبــس شــعبةً مــن الســحر زاد مــا زاد   ( .  
قــال صاحــب عــون المعبــود : ) إن علــم الفلــك لا يدخــل تحــت معنــى هــذا الحديــث ( 
، وقــال الخطابــي ) علــم النجــوم المنهــي عنــه هــو مــا يــدل عليــه أهــل التنجيــم مــن 
علــم الكوائــن والحــوادث التــي لــم تقــع كمجــيء الأمطــار وتغــر الأســعار(  . وروي 
عــن ســيدنا عمــر في الأثــر : ) تعلمــوا مــن النجــوم مــا تعرفــون بــه القبلــة والطريــق 
ثــم أمســكوا ( كــذا في المرقــاة .)5(  ،و أورد مالــك في الموطــأ حديــث رســول اللــه صــى 
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اللــه عليــه وســلم عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي أنــه قــال : ) صــى لنــا رســول اللــه 
 صــاة الصبــح بالحديبيــة عــى أثــر ســماءٍ كانــت مــن الليــل فلمــا انــرف أقبــل 
ــم ، قــال  ــه ورســوله أعل عــى النــاس فقــال : تــدرون مــاذا قــال ربكــم ، قالــوا : الل
قــال : أصبــح مــن عبــادي مؤمــنٌ بــي وكافــرٌ بــي فأمــا مــن قــال مطرنــا بفضــل 
اللــه ورحمتــه ذلــك مؤمــن بــي وكافــر بالكوكــب ، وأمــا مــن قــال مطرنــا بنــوء كــذا 

وكــذا فذلــك كافــرٌ بــي مؤمــنٌ بالكوكــب ( )6(
قــال ابــن العربــي المالكــي : أدخــل مالــك هــذا الحديــث في الاستســقاء لوجهين 
أحدهمــا أن العــرب كانــت تنتظــر الســقيا في الأنــواء فقطــع صــى اللــه عليــه وســلم 
هــذه العلاقــة بــن القلــوب والكواكــب ، الثانــي أن النــاس أصابهــم القحــط في زمــان 
ــاس : زعمــوا أنهــا  ــا ؟فقــال العب ــواء الثري ــاس : كــم بقــي مــن أن عمــر فقــال للعب
تعــرض في الأفــق ســبعاً فمــا مــرت حتــى نــزل المطــر : فأنظــر إلى عمــر والعبــاس 
وقــد ذكــرا الثريــا ونوءهــا وتوقعــا ذلــك في وقتهــا ، ثــم مــن انتظــر المطــر مــن الأنــواء 
عــى أنهــا فاعلــة دون اللــه فهــو كافــر ، ومــن أعتقــد إنهــا فاعلــة بمــا جعــل اللــه 
ــق  ــه الخل ــال : ) ألا ل ــا ق ــه كم ــق والأمــر إلا لل ــه لا يصــح الخل ــا فهــو كافــر لأن فيه
والأمــر ( ، ومــن انتظرهــا وتوقــع المطــر فيهــا عــى أنهــا عــادة أجراهــا اللــه فــا شيء 
عليــه لأن اللــه أجــرى العوائــد في الســحاب والريــاح والأمطــار لمعــانٍ تترتــب في الخلقــة 

وجــاءت عــى نســق العــادة .)7(
المقدمة:

ــاً، فالطبيعــة بالنســبة للإنســان  ــط الإنســان بالطبيعــة ارتباطــاً عضوي يرتب
ليســت مجــرد مصــدر للماء والغــذاء والأكســجين فقــط ، ولكنهــا كل الحيــاة بعناصرها 
ــل  ــة تمث ــا المتلاصف ــماء بنجومه ــة الس ــع وقب ــاء الواس ــة. فالفض ــا المختلف وتفاصيله
فضــاءاً واســعاً للخيــال الإنســاني، فالنجــم البعيــد منبــع لا ينضــب للســحر والخيــال 
الشــعبي.وقد أضفــى الإنســان منــذ القــدم القداســة والســحر عــى النجــوم واتخذهــا 
ــذه  ــدت ه ــد وج ــن)8( وق ــد الفينيقي ــروت عن ــرة عش ــل الزه ــة مث ــم آله بعضه
العقائــد الســامية القديمــة طريقهــا لكثــر مــن الشــعوب في مناطــق بعيــد عــن ارض 
المنشــأ،لنجد المــوروث الشــعبي الســوداني ينســب الخصوبــة لكوكــب الزهــرة كمــا في 

العقائــد الســامية القديمــة.  وقــد لاحــظ المنجمــون الشــعبيون ارتبــاط النجــوم بحركة 

ــتاء  ــف أو الش ــف أو الخري ــن الصي ــن ع ــة« م ــكل »عين ــوا ل ــم وجعل ــن والمواس الزم

ــي  ــاول أن يضف ــي وإن ح ــة«، فالنجام ــذه »العين ــب ه ــوع  ومغي ــل طل ــاً يقاب نجم

عليــه بعضهــم شــئ مــن القداســة فهــو لا يعــدو كونــه »محاســباً« ملــم بالحســاب 

الشــمسي في مجتمــع تغلــب عليــه الأميــة والجهــل بعلــم الحســاب ويتخــذ مــن النظــام 
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القمــري وســيلة لحســاب الشــهور والأعــوام.   وقــد اســتخدم الســودانيون كغيرهــم 

مــن الشــعوب النجــوم في تحديــد الاتجاهــات وفي حســاب الأيــام والشــهور ، وربطــوا 

ــتاء  ــف والش ــع الصي ــة مطال ــددوا بدق ــول وح ــوم والفص ــذه النج ــة ه ــن حرك ب

والخريــف. ووجــدوا أن لــكل نجــم مــن هــذه النجــوم مــدة ثلاثــة عــر يومــاً موزعــة 

ــم  ــف قاس ــون الشري ــد أورد ع ــة .ولق ــدة عِين ــذه الم ــموا ه ــنة وس ــول الس ــى فص ع

ــازل هــي  ــزول الأمطــار وهــذه المن ــازل ن ــة : من ــة : ) عِين في قامــوس اللهجــة العامي

الــراع ، النــرة ، الطرفــة ، الجبهــة ، الخرتــان ) لعلــه يقصــد الخرصــان ( ، الصرفــة ، 

العــواء ، الســماك( ولعــل عــون رحمــه اللــه لــم يكــن دقيقــاً في قولــه منــازل الأمطــار 

لأن للشــتاء عِينــه وللصيــف عِينــه أيضــاً وكذلــك الــدرت ، فهــو هنــا لا يذكــر إلا عِــن 

الخريــف .

     كمــا أورد دكتــور عــون في قامــوس العاميــة : ) العَــنْ : مــن الســحاب مــا 

أقبــل مــن ناحيــة القبلــة وعــن يمينهــا وهــي قبلــة العــراق ، يقــال هــذا مطــر العــن 

ولا يقــال مطرنــا بالعــن ، وقــال ثعلــب : إذا كان المطــر مــن ناحيــة القبلــة فهــو مطــر 

العــن ، والعــن اســم لمــا عــن يمــن العــراق ( ، وكانــت العــرب تقــول : إذا نشــأت 

الســحاب مــن قبــل العــن فإنهــا لا تــكاد تخلــف ، والعــن مطــر أيــام لا يقلــع وقيــل 

هــو المطــر يــدوم خمســة أيــام أو أكثــر لا يقلــع .)9(

   قال الراعي :

                          وأناّء حيٌّ تحت عين مطيرة ** عظام البيوت ينزلون الروابيا

قال عبد   ، نادراً  الشمال  القبلة ويأتي من  ناحية  يأتي من   ) قِبلي   ( أيضاً  السودان  ومطر 

الوهاب السميتاوي :

                                           أم طوق شيكة الببيع ويمرك

                                        أدغس مايقك القبلي المروق فرِّك

وعِــن المطــر عبــارة عــن نجــوم وهــذه النجــوم في مجموعهــا تفاصيــل لنجــم 

الأســد ، فالــذراع يقابــل الــراع عنــد الســودانيين هــو ذراع الأســد ، والنثــرة ) النــرة( 

ــة  ــمية العربي ــس التس ــا بنف ــة هم ــة والطرف ــد ، والجبه ــاس الأس ــرة أو عط ــي نث ه

القديمــة همــا جبهــة الأســد والطرفــة عينــه وهكــذا إلى العــواء أي عــواء الأســد )10(، 

ــى  ــراً وتتبن ــف عنهــا كث ــة ولا تختل ــق المســميات الســودانية المســميات العربي وتطاب



 ـ   - ديسمبر  2021م97 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

أ. إبراهيم محمد محمود الأمين الدلال 

صــورة الأســد كمــا تبناهــا العــرب الأقدمــون .

   قال المعري )11(هو يقابل بين أسد النجوم والأسد الحقيقي قائلًا :

                              وتسوف رائحة الخزامى أينقي ** فتقودها ذللاً بغير خزائم

                             ويزروني أسد العرين ** وقد همى أسد النجوم على الربا بنمائم

                            غرثان يفترس الظباء ** وساجم يرعي الظباء بكل نوء ساجم

ويقول الشاعر إبراهيم الدلال)12(  :

عينة نترة الأسد الرعدها بِكُر

أم برقاً سرى ولفض السحاب الغر

وقال العاوصيدي :

                                                        طلقة من درت تتربا

                                           حبست الخلفة من مطر الضراع ما كبا
والضراع هو الذراع ، قال المعري : سقتها الذراع الضيغمية جهدها)13(

ولا يخرج عن نجوم الأسد في منازل المطر إلا نجوم السماك وعريج وسهيل والبطين والثريا 

وأبو ريا والهقعة والهنعة ، فالسماك المقصود هو السماك الرامح ، وربما عده نجامو السودان 

كآخر عِين المطر فتراهم يقولون : ) السماك يا سما أمسك ماك ( )14(، وكانت العرب ترى في 

مغيبه وطلوعه إيذاناً بانسلاخ الحر ودخول البرد فهم يقولون : ) إذا طلع السماك قل على 

الماء اللكاك وجمد السمن في العكاك وأمن الحرث من الهلاك ( ، يقول المعري يصف مكاناً : 

                            به ركز الرمحَ السماكُ وأفرغت ** عرى الفرق من مهمى الثريا بهمعِ

وأيضاً البطين ) البطيني ( والثريا ) الترية ( والدبران ) أبو ريا ( والهقعة والهنعة ) العصي( 

لا تتبع لمجموعة الأسد ويعدها نجامو السودان من عين الصيف. أما عريج فهي من بنات 

العنقريب ) نجم الدب ( ، وسهيل هو النجم اليماني المعروف ، ويقول نجامو السودان : 

)سهيل الما وراها سيل ( فهم هنا يجعلونها وراء السماك ولقد رأيناهم يقولون : ) السماك 

يا سماء أمسك ماك (.
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)نوء الطرفة – المصدر الجمعية القطرية للفلك(
والترية تكون في شدة الغيظ والحر ويسمون ذلك ) تعاصير الترية (.

يقول الشاعر :
زانوق يا وليد زانوق

تعاصير الترية اللا سحاب لا بروق
ولا نيلاً عديل فوقو القبيلة تسوق

ــوف  ــلّ ص ــف ) ب ــر خفي ــا مط ــزل فيه ــة إذا ن ــة التري ــدون أن عين ويعتق
ــل  ــد فص ــر وامت ــر المط ــر ( ، وإذا تأخ ــر والخض ــوق الغدي ــع ف ــا تطل ــب فإنه الأرن
الصيــف حتــى دخــول العــي وهمــا الهقعــة والهنعــة ويســميهما نجامــة الســودان ) 
العصــا الفســلة والعصــا الجيــدة وربمــا قالــوا العصــا العطشــانة والعصــا الرويانــة ( 

إذا تأخــر المطــر عــن عينتــي العــي قالــوا ) مطــراً عقــب العــي قِــي (  151
النجامي  :

    هــو الشــخص الــذي يشــتغل بحســاب الفصــول ويهتــم بمطالــع النجــوم 
فهــو يقــرب ويبتعــد عــن الصــورة النمطيــة للمنجــم الــذي يرمــز للعرافــة وقــراءة 
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ــا  ــب كم ــة الغي ــة لمعرف ــب أدوات سري ــي وصاح ــث ميتافيزيق ــم باح ــب ، فالمنج الغي
صــوره القدمــاء ، قــال المعــري :

                             ومرآة المنجم وهي صغرى ** أرته كل عامرةٍ وقفر162ِ
ــدلاً (  ــا ) من ــرات وإنم ــوم والمج ــه النج ــع ب ــكوباً يطال ــت تلس ــه ليس فمرآت

ــة . ــا مرئي ــم ال ــه الأرواح والعوال ــب في يخاط
     أمــا النجامــي الســوداني فهــو شــخص عــادي يعــرف الحســاب الشــمسي 
ــنة  ــري والس ــابهم قم ــوه فحس ــاب وإن عرف ــون الحس ــن لا يعرف ــاس أمي ــط أن وس
ــي  ــوداني يعط ــي الس ــك فالنجام ــة ، لذل ــية ثابت ــنة الشمس ــة والس ــة متحرك القمري
للرعــاة والمزارعــن حســاباً ثابتــاً ودقيقــاً يســتخدمونه في تلقيــح الأغنــام لكــي لا تلــد 
في فصــل الجفــاف فتهلــك ، ولــولا هــؤلاء الخــراء التقليــدون لهلــك الحــرث والنســل 
، ولا يــزال هــؤلاء الخــراء يضطلعــون بمهامهــم ويقدمــون نصائحهــم لقطــاع يعتــر 
ــال  ــد انفص ــرول وبع ــاج الب ــل إنت ــودان قب ــة في الس ــات الصعب ــدر الأول للعم المص

الجنــوب .
ــاء  ــن ادع ــوداني ع ــي الس ــاد النجام ــودان إلى إبع ــاء الس ــد علم ــد عم     وق
الغيــب والاســتمطار بالأنــواء والنجــوم فقــال حكيمهــم العبيــد ودبــدر : ) كان جانــا 
نــازل مــا لينــا بالمنــازل ( أي إذا أنــزل اللــه علينــا الغيــث فلــن نســأل في أي منــزل أو 

عينــة نــزل .
ــن  ــوم والعِ ــاب النج ــة حس ــة بمعرف ــن الكواهل ــاب م ــتهر الجهيم     واش
ــن  ــة الع ــش بمعرف ــن الكبابي ــر م ــاس خ ــراره ن ــي وال ــاس فك ــراره ن ــتهر ال واش
والمنــازل ، واشــتهر أمحمــد ود غبــوش البغُــدادي مــن دار حامــد مــن أهــل ســيالة ود 
البــولاد بالتنجيــم ومعرفــة الحســاب ، واشــتهر فضــل اللــه ســعيد ريحــان مــن أهــالي 
الشــيخ صديــق مــن بحــر أبيــض ، واشــتهر ود بــدِّي مــن دار كبــر وكان يقــول : ) 
الســنة دي في نجــوم معــادي ( أي إنهــا أخلفــت في العــام المــاضي وســيكون مطرهــا 
غزيــراً هــذا العــام ، وأصــل المعنــى مأخــوذ مــن قولهــم ) شــاه معديــة وشــياه معادي 
ــك أدعــى إلى  ــد في عامهــا كان ذل ــم تل ( والشــاه إذا عــدت أو ) اتخطــرت ( أي إنهــا ل

ســمنها وفي العــام القــادم تلــد توأمــاً .
ــون  ــاً يك ــو غالب ــرة ، فه ــة كب ــة اجتماعي ــع قيم ــط المجتم ــي وس     وللنجام
مــن الفقهــاء أو مــن أحفــاد الفقهــاء ليلــم بعلــم الحســاب والســقط وتحديــد الطوالــع 
، وربمــا كوفــأ النجامــي بـــ ) أمــداد ( مــن العيــش مــن كل حقــل بعــد نجــاح موســم 

الحصــاد .
ــو لأن  ــهر يولي ــف ش ــل منتص ــة قب ــذر الزراع ــم ب ــد موس ــون تحدي     ويك
ــور  ــخ يوافــق ظهــور الحــرات وقــدوم الطي ــرة بعــد هــذا التأري ــة الن دخــول عين
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ــم ( أي  ــة الغن ــا ) فك ــة ، أم ــاح الزراع ــرص نج ــل ف ــا يقل ــت ( مم ــران ) الباح والف
تلقيحهــا يكــون في أواخــر شــهر فبرايــر لتوافــق ولادة صغارهــا أواخــر شــهر يوليــو 
وذلــك في عــز الخريــف لكــي ترضــع صغارهــا أمــا إذا أنتجــت في شــهر يونيــو مثــاً 
والأرض جافــة فــإن الغنــم لا ترضــع صغارهــا ممــا يعــرض القطيــع كلــه للتلــف 171.

   هنالــك اعتقــاد بــأن النجــوم لهــا علاقــة بالحــظ يســمونه حســن الطالــع 
وربمــا تشــاءموا ببعــض المطالــع والأوقــات وإذا أرادوا عقــد الــزواج ذهبــوا إلى الفقــر 
) الفكــي ( الــذي لــه إلمــام بالمطالــع والقرانــات ليحــدد لهــم ) الُمنــزل ( فــإذا صــادف 
اليــوم مثــاً ) قــران الزهــرة والقمــر ( عــدوا ذلــك فــألاً حســناً وقامــوا بعقــد الــزواج 
. فــإذا وُلــد المولــود فجــراً وصــادف ميــاده ) طلعــة النجمــة ( أي ) نجمــة الصبــاح ( 
فــإن ذلــك يعــد فــألاً حســناً ويعتقــدون أن الــذي يولــد في ذلــك الوقــت يكــون نجيبــاً 
شــديد النشــاط ناجحــاً في كل أمــر ويقولــون فــان مولــود نجمــة وربمــا قالــوا فــان 
نجمــة ، وعكســه ) ولــدة مغــارب ( أي أن الــذي يولــد في وقــت المغــرب قبــل أن تطلــع 
النجــوم يكــون غبيــاً كســولاً ، فــإذا قالــوا فــان نجمتــو طالعــة يعنــي أن حظه ســعيد 
وأيامــه مقبلــة وإذا قالــوا نجمتــو غابــت أو غطســت فــإن ذلــك يعنــي انعــكاس الحظ 

وإدبــار الأيــام 182، قــال الشــاعر :
                                                  نجمي الغرّب للمغيب يا جباره

                                                  قلع كلو من قدام وجاتني بشاره
قال آخر يصف جمله بحسن الطالع والحظ :

                                                               يا جنين الفقسي 
                                                   حظك نجمو طالع ماهو واقع عكسي

ومهمة النجامي المركزية هي تحديد تواريخ العين والمنازل في كل الفصول .
وأنــا هنــا أقــدم بعــض القوائــم التــي تحــدد ترتيــب العــن في كل الفصــول 
.والقائمــة الاولى أخــذت عــن النجامــي فضــل اللــه ســعيد ريحــان وأســميها قائمــة ود 

ريحــان191.
ــن  ــي م ــش الجامراب ــى ود أبري ــم ع ــة التنجي ــان في معرف ــذ ود ريح    تتلم
ــن  ــي م ــد البطحان ــن أحم ــذ م ــي ، وأخ ــان الجنوب ــي أم درم ــى بريف ــكان المضح س

ــه . ــكان أم مندراب س
يقول ود ريحان : انصرف المطر يوم 21 /10 بعريج آخر عينة في الخريف .

عين الدرت :
11 الغفر.
22 النعام .
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33 العقرب ، والعقرب فيها 3 عين ) -1 الشبش »كرعين العقرب« -2 الإكليل »قلب العقرب« .
، -3 الشوله »ضنب العقرب” 

44  الصقر الطائر.
عين الشتاء :

11  الصقر المكتف.
22 سعد سابح الحما الكلب النابح.
33  سعد السعود يشيل الجمره ويخلي العود.
44  سعد بلى المي حلى والعيش غلى ، تقول العرب القديمة : »طاب الماء وحلى “.
55 الفرق الأول .
66  الفرق الأخير.
77  الحوت.

عين الصيف :
11  النطح.
22   البطين.
33  التريه.
44   أبو ريه.
55  العصاه العطشانه.
66  العصاه الرويانه.
77  الضراع »يدخل يوم 10 /7 : إن نتج هول)يعني أن نجح يكون ل( الخريف وكان بطل .

تابع)يعني أن فشل يتبع( الصيف”
عين الخريف :

11  النترة » 24 / 7”.
22   الرمشة »7 /8 عين الأسد”.
33  الجبهة »20 /8”.
44  الطرفة »أضان الأسد 3 /9”.
55  الخيرسان »26 /9 رقبة الأسد”.
66  العواء »7 /10 سدر الأسد”.
77  السماك »20 /10 السماك وعريج عينة واحدة » مخاريق الأسد” “ .

ــك  ــوم لذل ــد ي ــراع زائ ــوم إلا ال ــا 13 ي ــة مدته ــان : ) العين ــول ود ريح يق
ــد  ــراع الزائ ــوم ال ــاوي 364 + ي ــل ضرب 13 × 28 تس ــراع ( وحاص ــموه ال س

ــاوي 365 . تس
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  نلاحــظ في قائمــة ود ريحــان أن معظــم الأســماء تــكاد تتطابــق مــع الأســماء 
ــتاء.  ــدرت والش ــن ال ــاً في ع ــاً وخلط ــل تداخ ــه عم ــظ أن ــا نلاح ــة القديمة،كم العربي
أمــا عــن الصيــف والخريــف فقــد اعتمــد فيهــا الدقــة والضبــط وهــي الأهــم لتعلقهــا 
بحيــاة النــاس والزراعــة والقطيــع . ويعتــر ود ريحــان عريــج وهــي إحــدى بنــات 
العنقريــب والســماك عينــة واحــدة ويســميها مخاريــق الأســد ، )وتعلمــت مــن والــدي 
عليــه رحمــة اللــه(201 أن لــكل ســاعة مــن الليــل مطلــع مــن النجــوم ولــكل مطلــع 
شــاهد مــن النجــوم أيضــاً وأن شــاهد الســماك الرامــح هــو بنــت العنقريــب »عريــج« 
ــى  ــج في أق ــماء وعري ــط الس ــن وس ــرب م ــة الغ ــرك ناحي ــماك يتح ــم أن الس ورغ

الشــمال إلا أنهمــا يســران في خــط متــوازي ولا يفترقــان .
     اما القائمة الثانية والتي نعرض لها فهي قائمة ود شوراني وتبدأ بعين الصيف : 212

11  النطح .
22  البطين.
33 الترية.
44 الدبران » أبو ريه “.
55 الهكعة » العصا الجيدة “.
66 الهنعة » العصا الفسلة “.
77 الضراع .
88  النترة .
99 الطرفة.

 الجبهة 1010
 الخيرسان1111
 الصرفة1212
 العواء1313
السماك1414
 الغفر1515
 الزبنان1616
 الإكليل1717
 القلب1818
 الشوله1919
 النعايم2020
 البلدة2121
  سعد ذابح2222
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 سعد بلع2323
سعد السعود2424
 سعد الأخبية2525
 الفرق المقدم2626
 الفرق المؤخر2727

   ونلاحــظ الاختــاف بــن قائمــة ود شــوراني وقائمــة ود ريحــان في :أن ود 
ــران  ــي » الدب ــم العرب ــوراني الاس ــورد ود ش ــا، وي ــى الثري ــن ع ــدم البط ــان ق ريح
ــان  ــا ود ريح ــة ويورده ــة والهكع ــورد الهنع ــودانيين ، وي ــد الس ــة عن ــو أبري » وه
ــان في  ــف القائمت ــة«، وتختل ــا الرويان ــانة والعص ــا العطش ــوداني » العص ــم الس بالاس
ــورد  ــا ولا ي ــدلاً عنه ــة« ب ــوراني »الطرف ــراد ود ش ــة« وإي ــان »الرمش ــراد ود ريح إي
ود شــوراني »الرمشــة« أصــاً وقــد أورد الصرفــة بعــد الخيرســان وذلــك لــم يــرد في 
قائمــة ود ريحــان ، وقــد أورد ود ريحــان ســعد الســعود قبــل ســعد بلــع ولــم يــورد 
ــة وهــي إن  ــة . كمــا نلاحــظ أن قائمــة ود شــوراني ســقطت منهــا عين ســعد الأخبي
ــان  ــة ود ريح ــول إلا أن قائم ــب الفص ــان في ترتي ــة ود ريح ــن قائم ــط م ــت أضب كان
تعطــي عــدد أيــام الســنة بدقــة وهــي حاصــل ضرب 28×13+1 وهــو اليــوم الزائــد 
ــن  ــه للع ــن نظم ــا م ــوراني أخذته ــة ود ش ــان وقائم ــر ود ريح ــا ذك ــراع كم في ال

ــع . والمطال

)نوء العواء والسماك – المصدر الجمعية القطرية للفلك(
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   ولتكتمل المقارنة نورد قائمة ثالثة وهي قائمة عون الشريف قاسم لعين الخريف حسب ما 
ورد في مؤلفه القيم »قاموس العامية 221:

1 -  الضراع »12 يوليو”
2 -  النترة »26 يوليو”

3 -  الطرفة »9 أغسطس “
4 - الجبهة »23 أغسطس”

5 - الخرتان »4 سبتمبر ، لعله يقصد الخرصان”
6 - الصرفة »17 سبتمبر”

7 - العواء »30 سبتمبر”
8 - السماك »13 أكتوبر”

   ونلاحــظ اختــاف قائمــة عــون عــن قائمــة ود ريحــان في التواريــخ كليــة 
ــد  ــب فق ــاً ، أمــا في الترتي ــاً في حــدود اليومــن أحيان ــاف يكــون طفيف وإن كان الاخت
ــد  ــان بع ــا ود ريح ــة ويورده ــل الجبه ــون قب ــا ع ــث يورده ــة حي ــا في الطرف اختلف
ــا ود  ــم يورده ــي ل ــة« الت ــون »الصرف ــروف ع ــوراني وال ــد أورد ود ش ــة ، وق الجبه

ــاً . ــان إطلاق ريح
الاهتداء بالنجوم  :

ــفر  ــةً في الس ــوم، خاص ــداء بالنج ــة الاهت ــان قيم ــدم أدرك الإنس ــذ الق      من
عــر البحــار أو عــر الصحــارى والمفــازات المقفــرة التــي لا أعــام فيهــا ولا علامــات . 
وقــد عــرف الســودانيون كمــا عــرف النــاس مــن قديــم الزمــان أهميــة نجــم القطــب 
) الجــدي ( في تحديــد الاتجاهــات ، فالجــدي هــو نجــم القطــب الشــمالي وهــو قبلــة 
ــفرهم إلى  ــدي في س ــم الج ــودانيون نج ــراء الس ــتخدم الأدلاء والخ ــد اس ــة ، وق البوصل
مــر وليبيــا عــر الصحــراء الكــرى. وميــزة الجــدي في تحديــد الاتجاهــات التــي لا 
توجــد في غــره أنــه ثابــت لا يتحــرك ولا يغيــب ، ويقابلــه جنوبــاً ســهيل اليمانــي وهو 
معــروف عنــد الســودانيين بســهيل )بكــر الســن ويؤنثونــه أحيانــاً ( ويجعلونــه مــن 
ــراً  ــه كث ــدون علي ــيل ( ولا يعتم ــا س ــا وراه ــهيل الم ــون : ) س ــر فيقول ــازل المط من
ــر  ــب ، ويحتق ــرك ويغي ــه يتح ــذاب ( ، لأن ــهيل ك ــون ) س ــم يقول ــات لأنه في الاتجاه
ــك إلا  ــا عاجب ــو م ــم كل ــم ) في النج ــون في أمثاله ــه ويقول ــهيلاً لضآلت ــودانيون س الس
ســهيل( .   ويقــول الخــراء للــذي يســافر إلى مــر عــر الصحــراء عــن طريــق درب 
ــه  ــل عين ــدي مقاب ــم الج ــع نج ــار ( أي يض ــو اللس ــدي في عين ــرُ الج ــن ) ي الأربع
اليــرى وينحــرف عنــه قليــاً ناحيــة اليمــن ، وللــذي يقصــد ليبيــا ) يــر الجــدي 
في عينــو اللمــن ( أي يجعــل الجــدي مقابــل عينــه اليمنــى وينحــرف ناحية اليســار231 

، قــال ود قــدال السراجابــي :
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)نجمة الشمال،نقطة التقاء الخطوط المتقطعة – المصدر جمعية الفلك القطرية(

دي جقله التجارها بسافروا في الطياره
كلو مشيها فوق عدل الجدي ولا يساره

  واضــح أن الشــاعر يقصــد الســفر إلى ليبيــا لأنــه يتيــاسر عــن نجــم الجــدي 
. وربمــا أشــارت نجــوم مثــل النعــام والخيــل إلى اتجــاه الجنــوب وربمــا أشــار نجــم 
ــش  ــات نع ــة . وبن ــمال الكعب ــن ش ــع م ــا تطل ــون إنه ــم يقول ــة لأنه ــا إلى القبل الثري
تشــر إلى الشــمال ، و) الــدُرع ( تــدور حــول الجــدي والتســمية تشــر إلى أنهــن ظبــاء 

أمــات الجــدي يطفــن حولــه .
النجوم في الخيال الشعبي :

   علاقــة الإنســان بالكــون والطبيعــة علاقــة قديمــة ومتجــددة فالإنســان إن 
ــه المنظــور  ــاب الل ــم النظــر إلى كت ــه المســطور فهــو دائ ــاب الل ــا كت كان يقــرأ احيان
ــادة  ــه الإنســان إلى درجــة التقديــس والعب ــق ب . فالشــمس هــذا النجــم الضخــم تعل
، فحركــة الشــمس هــي التــي ترســم مواقيــت الليــل والنهــار ومــع دورانهــا تــدور 
ــتأنفون  ــفر لا يس ــة ( وفي الس ــودان ) البخيت ــل الس ــميها أه ــول ، ويس ــام والفص الأي
ــة  ــل الزراع ــي مث ــاط اليوم ــة النش ــط حرك ــة ( ، وترتب ــت البخيت ــر إلا إذا ) طلع الس
والرعــي بحركــة الشــمس ، ففــي حــش الزراعــة الضحــوه والتهجــر والعصريــة ، وفي 
الرعــي المضحايــة والمــرواح والسربــة ، وحركــة النــاس وتوقيتهــم ترتبــط بالــروق 

والغــروب ، قــال الشــاعر :
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                                             من الغيبه تردح لي حَمار الفجري
قدر ما ليك بشوف الأرض مبارياك تجري241

  وقال آخر :
الشم لهلبت للغيبي

أني الدير جارو وات بتلعب الشقيليبي
وقال عبد الوهاب السميتاوي واصفاً الشمس :

كان ما المولى رفع أقدامها ما خطاهن
بتتكي الأرض على شق والجبال تتهاهن

وكما نظروا إلى الشمس نظروا إلى تابعها القمر وتغزلوا في جماله ، قال عبد الوهاب :
قمر السبعتين الدور

شفتو طريت حبيبي الشكلو ما بصور
فالقمر عندهم من مصادر النور والجمال ، قال الساعور :

ود التوم علي يا القلوبكن دور
الساري البهرس القوز أبو عجور

قمر السبعتين النور يلاقي النور251
يقصد قمر ) 14 ( الذي يلاقي نوره نور الشمس ، وضوء القمر يساعد المسافرين على السرى 

ليلاً ، قال العقدة ود حريرين واصفاً سفر القوافل في الصحراء ليلاً :
البزر الفي الرواكيب طلقوا اللرياح

برية أم ماركه ما بضوقوها فوق شوباح
بجيها الليل تساريبو القمر صباح

بتتلفتبو كيف العندو شيتاً راح
ميتاً  ونظروا نظرة في النجوم فرأوا العنقريب وحوله بناته ) بنات نعش ( فتخيلوه رجلاً 

مسجى وبناته من حوله يندبنه ، قال المتنبئ :
كأن بنات نعش في دجاها ** خرائد سافرات في حداد

قال الحردلو :
ستات اللكيك البي العطر مرشوش
لا جادن علي ولا لمن علي المنعوش

يقصد بنات العنقريب ، وبنات العنقريب منهن أم وليد وعريج والأخرى عاقر261 والوليد هو 
نجم السهى ، قال جميل :

ومن بات طول الليل يرعى السهى سهى
وأطلقــوا عــى العنقريــب ) ناقــة حــاشر ( ويســميه البــدو في موريتانيــا ناقــة 

صالــح ، قــال ود بــارك الــري يصــف نجــم العنقريــب :
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ناقة حاشر النهروها قطعت قيدها
يا باروها يا خلوها تمشي وحيدها272

فقد تخيلوها ناقة هاربة قطعت قيدها وشردت في البرية الواسعة ، ووصفوا الدبران ) أبو 
رية ( برجل فقير يسوق قطيعاً صغيراً من المعيز ويذهب ليتزوج الثريا وهي إمرأة ثرية ، 

قالت الشاعرة : 
مو مضراب لي تريه
فقري ومعزاه شويه

لا  في خيالات ساذجة  ينقلب حسيراً  الشاسع حتى  الكون  الشعبي في فضاء  الخيال  ويمتد 
تسمن ولا تغني من جوع ، فالعقرب والثريا ضرتان لا تلتقيان في السماء في وقت واحد أبد 
الدهر ، والنعام والخيل في سباق أبدي ، والإنسان يدجن هذه المخلوقات السماوية البعيدة 

بخياله الأرضي المحدود ، يقول الحردلو :
طلع نجم الكريه وادودل العنكوش

وبانينلو حافلات الشوش
ستات اللكيك البي العطر مرشوش
لا جادن علي ولا لمن علي المنعوش 

نجم الكريه : هو نجم العقرب ،العنكوش : الثريا،  وحافلات الشوش : الخيل، وستات 
اللكيك : بنات نعش ،المنعوش

  العنقريب. والعقرب من نجوم البرد يظهر منها الإكليل والقلب والذنب ) الشولاء ( ، يقول 
أهل السودان ) سقط الشولي بحمي العجوز البولي ( ، وقال ود ماسك الخور الهواري :

أصلو العاني بردات التعيسه عدوهو
كمان يا بنيه ما برقد بلا يغطوهو

وكوكب المشتري هو ) السواقه ( أي ) النجمة ( التي تسوق الليل حتى الصباح ، قال الشاعر :
السواقه نجمة الليل

بعيد من النعام والخيل
  وللزهــرة مكانــة متميــزة عنــد النجامــن الســودانيين وفي الثقافــة الشــعبية 
ــز  ــي رم ــل ه ــط ب ــق فق ــال والبري ــدراً للجم ــت مص ــي ليس ــاً، فه ــودانية عموم الس
للخصوبــة والإمــراع ، فالحــر لا يــرد والنــدى لا يســيل عــى النبــات في غيــاب الزهــرة ، 
فالزهــرة ) كان طلعــت مــن غــرب المطمــورة كــرب وكان طلعــت مــن صبــاح المطمورة 
بابــاح (281 فهــم يعتقــدون فيهــا الخصوبــة ولعــل في ذلــك عقابيــل وآثــار لمعتقــدات 
قديمــة موروثــة مــن الكوشــيين أو حتــى مــن عنــد الفينيقيــن الذيــن يعدونهــا إلهــاً 
للخصوبــة.292   ويقــول النجامــة الســودانيون إن الزهــرة إذا غابــت تطلــع بعــد تســعة 
ــد ود  ــي أمحم ــول النجام ــنوات ، ويق ــع س ــد تس ــاً أو بع ــعين يوم ــد تس ــام أو بع أي
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غبــوش البغــدادي : ) كان طلعــت الزهــرة مــن صبــاح دي ســنة نــوارة وعِــرق ، النــاس 
يزرعــوا البطيــخ والفــول لكــن الدخــن مــا بنجــح(  . وحينمــا يطــول غيــاب الزهــرة 
وتظهــر فجــأة في الأفــق الغربــي يفــرح أهــل الباديــة والمزارعــون ويذبحــون الذبائــح 
ويضربــون الســاح ابتهاجــاً بقــدوم الخصــب والإمــراع . ويطلــق أهــل الســودان عــى 
الزهــرة ) نجمــة هلالــه ( وإذا قالــوا ) النجمــة ( فإنهــم لا يقصــدون إلا الزهــرة مثــل 
مــا يقــول أهــل اللغــة إذا قيــل الكتــاب فهــو كتــاب ســبويه . ولارتبــاط الزهــرة بهلاله 
أو بنــي هــال قصــة تــروى ضمــن المرويــات الشــعبية الســودانية ، وقــد قيــل إن بنــي 
ــرة  ــت الزه ــاف واختف ــدب والجف ــنون الج ــم س ــداً فأصابته ــاء ج ــوا أثري ــال كان ه
ــرك  ــا تتح ــو ف ــة في الج ــون الريش ــوا يرفع ــر ، وكان ــزل المط ــم ين ــوام ول ــعة أع تس
فنفقــت مواشــيهم وكادوا أن يفنــوا عــن آخرهــم وكانــوا يقولــون: ) كان لقينــا الكيــل 
بالكيــل مــا كان رحنــا بالميــل ( أي إذا وجدنــا كيــل الــذرة بكيــل الذهــب مناجــزةً لمــا 

هلكنــا .303

)الزهرة-المصدر:جمعية الفلك القطرية(
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قــال ود الأطــرش الــري مشــبهاً محبوبتــه بنجمــة هلالــه الزهــرة وفي ذلــك 
ظــال لرمزيــة الخصوبــة التــي تمثلهــا الزهــرة قــال :

كفل اللتبهبهت وأتربت
مالها الليلي كسرت من ضمانا وغبت

وينها الظاهرة كيف نجمة هلاله الشبت
لامه فضيلها ما نهروها قالوا انسبت

وقال إبراهيم الكباشي :
وين الوجهو كيف كوكب هلاله الشارق

وين العنقو دقالو السنوسي مطارق
علي اللماتو بي دو السمير بتسارق
يا ليتو الشباب يرجع علي ويفارق

ولما كان الشعر مادته الخيال والخيال لا يرضى بما دون النجوم وربما تجاوزها ، فالشعراء 
حاموا حول النجوم وسرحوا في فضاءات بعيدة وسبق أن أشرنا إلى دور الخيال الشعبي في 
رسم لوحات متعددة النجوم ولعل الشعر هو أفضل ما يلون هذه اللوحات الغارقة في الخيال 

فحركة النجوم تحرك خيال الشعراء ، يقول أحدهم :
نجم الليل اللزارق

طراني الولوف فارق
ويشبه الآخر محبوبته بالسواقه ) المشتري ( وينعت الأخريات بـ ) النعام والخيل ( يقول :

السواقه نجمة الليل
بعيد من النعام والخيل

  وها هو الشاعر عبد الله ود شوراني أعظم من كتب شعر المسادير، وهو يتنقل بين أم شديدة 
والقضارف وخشم القربة نراه يتنقل بين مواقع النجوم في وصف سردي أقرب للمسدار، 
ويربط بين النجم والمحبوبة كما كان يربط بين المحبوبة والجمل وهو ينظم بإحكام منازل 

عِين الصيف والخريف والشتاء يقول311 :
غَابْ نجَْم النطًِحْ والحَرْ علينا اشْتدَا

ضَيقًْناَ وقِصِْ ليلهُ ونِهَارُه امْتـَــــدا
نظَِرة المنِو لِ القَانوُن بِقِت اتحًدى
فَتحََتْ عِندِي مَنطِقْة الغُنيَ الْنسَْدا

شَالْ برَْق البِطين رَقَصَنْ دَباَدْبهُ ورشًو
وِينْ النايرة يا خِلايًْ مِرايةْ وَشُـــــــــــو

عَاشقِي العِندُو حَقْن الُمويةَ ضَايِق خَشُـــو
سَهْرَان فَاقْدو بِي عِلًيقُو لَْ وغَشُـــو
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**
ّـَـق لِ زَنقْْ التًياَ الَحرًو أزًَعَج وُضَي

ـقْ وينْ الناًدِي وَاصْفر وسِيد وِشَامآ زَيّـَ
ـقْ ذوُقُو اللً أمَل دُنيْاَ وْكتيَر ما فَيّـَ
ـقْ خَرًتْ مُقْلَة القلَع الرٌسَانةَ وْهيّـَ

**
رِيدًها الجاب لَهاَ الدًبرَان بِريقآ لامَِعْ
مَاَ فَيقًنيِ افَكر فِ مَعَاشْ وُمَطَامِــعْ

سِتْ قافْيةْ غُنايْ الفُوقَها طَارْبَ السًامِعْ
قَلًتْ صَبِْي شَالَت قَلبيِ قُول يا جَامِعْ

**
برَْق الهَكْعَه رَفً وْلاحَْ وُفَكً رِياحُو

ذَكًرْنِي البِفُوق دَهَبْ الََبراتِي سَمَاحُو
الَخَلانًِي اقِيم اللًيل مِلاقَِي صَباَحُو

بعََدْ الشًيبْ خَفِيف الرُوح جَرَحنِي سْلاحَُو
**

الهَنعْه امْ هَباَيِبْ قَام سِحَابهَا مْهدًرْ
هَوَاها الباَرِد اصبح للسًخانةَ مْفَدًرْ

ي الصٌعُوبتوُ تكَدًرْ وينْ دُرْ جَوهَر الحَضَِ
مَمنوُع ما سِهِلْ لِتجَارْتو كُلً مُسَدًرْ

**
اع الفِي السًحابهَ بـْلاوَِي دِعَاشْ برَْق الضَُ
جَلبْ لَْ رايَحَه مِن اللٍ أذًَايْ بِتـْـــدَاوِي
كان ما الحُبْ صَعَب مِن الكُبارَ وبـَـلاوَِي
ما فِيش دَاعِي بعََد الشًيب أكون لها راوي

**
نجَْم النتًرةَ فِ شَفَق الحَمَرَات غَـزًا
ويِنْ الشًارْفَه لِ برًَاق سِحَابوُ الرَزًا
جِنيبةَ الفارِس الفُوق الَمشَمش هَزًا
فُرْقَها مُرٌ وَدًرْ من لِسانِي اللًـذًه

**
ظَمْياَنِين- وُوَابلَْ الطّرْفه فُوقنا يِهَطلْ
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مِن الخَلاّ كُلً عَمَلنا صَار مُتعطـــلْ
سِيدْ توُه الصٍباَ اللٍ غُناَهُ مابِنبطلْ

رَايوُ مَعَاهُ يشفيِ ألََمْنا وَالــلا يكَْتلْ
**

الجَبهَْة ام سَوَارِي سِحَابهَا بيَتّْ مَالِي
برَْقو الرَفا ذَكًرنِي الوَضِيبهَا مَخَالِي
فَرِيدَة عَصْها وْمَلْكَةْ دَهَرْنا الحَالِي
لوُنهَا جَواهِر الدٌرْ الَمزبـًـــنْ وغَالِي

**
برَْق الخِيْصَان الفِي السًحَابه بشَْلٍعْ
اسْهَر نوُمِي زِيف رُهْبوُ البِيِبِدي مْقلًعْ

السًببَ المحَِرك ناَرْ قُلوُبنا توَْلًعْ
سَمْحا ماشي بِي توُب الدًلع مُتدَْلعْ

**
برَْق الّصْفَه شَالْ تِحْتَ السّحابةَ وخَتّ

ذَكّرنيِ ليْ مَرَادتا لَْ أبَتَْ تتَغْـــــــــــتىّ
ظَبيَْ البِى الجَزُو العَسّنْ سَدُوهِن شَتىّ

دِكْتوُر عِلَتيِ اللي غيرهُ ما بتْنَفَْتــــــىّ

هَوَا نفََس العِوَا الَبًاقُو رَعَدُو يصَْيٍحْ
ذَكًرنيِ البِقْدِل وْفِي مَشِيهُ بِمَيِــــــــحْ
يِشُوفَ رايوُ الفَتقَ جَرْحيِ الْ اكان مُقَيحْ

يِحْلم ولا يِكْتلُ مَرًه وَاحْدَه يرََيٍــــحْ
**

فِ آخر السّماك وَدْ عِينيِ زَاد لجُْلِيجو
وَالاهَ الشٍتاَ وعُقبْ الخَرِيف بِي عريجُو

فَاقِد لَعْبةَْ الَمريوُد وْحَالِي لْهِيجُو
سيفُو الحَاد حَياَتي خُتوُرَة مِن دُهيجُو
دَخَل نفََس الَغَفَرْ سَارَقْ نسَِيمْ وَهَبيبّْ

جَاي يعَوّر الجَرِح القِبيل مُو طَيبْ
لَجّت عيِني حَار بيَْ الدّلِيل يا مصيبّْ

مِن الْأدعَجْ الفُوق ريدُه أصَْحى واغيبّ
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**
الزبنان دخل والقلِب طِرى المعشوقه

ها نيلة المذرا وسنـــــــــاها بروقه فمَّ
ِـت خيل القسيم أم ميمنــــــاً مطلوقه ب
عاجباني ونغمها دُقاق وجالــي نشوقه

**
الإكليل دخـــــــــل شـنـبو وأتى كياقِيهو

ّـَر قلبــي أنُس الموضِعو متاقيهو ذك
السبب المخِلي نفوسنا داخلات فيهو
ّـِر والجمال حاويهو زوقو كتير موف

**
قلب العقرب الآن غــــــاب وفكَّ نسايم
ّـَرني الغرامو مـــعاي أمُورو جسايم ذك

ُـد مو نايم ُـق غفر العاشقو قايـــم الليل س
لابس حربي واقف سـنجه مانع الحايم

**
ُـوفو ّـَر ف صقط الشولة نفَّ وســـــاق وكي
ّـَر قلبي أنُس الروبتو عـــــامته كتوفو ذك

الحامينا دون الحــــــــــــي عملنا نشوفو
أدعج وريقو عسلاً صافـي حالي رشوفو

**
ّـِي النعايم زيف صقوتن سايق يا خل
ّـَر قلبي أنُس الراقي فـاهم ورايق ذك
بي لهجو المعرجن وللمجالس شايق
ح سري للمابعرفـو مني حقايق وضَّ

**
ُـمنــــــا واستهدينه بعد رُقنا وعقلنا ون

ّـَت زيف صِقـوطا علينه عقم البلدة فك
الليله البتشفي سقمنــــــــــا وينا ووينه

َـخ وجنينه َـب ُـهرة نيم ول جدية صِ وم
**

دخل سعدو ذابح وسحابة أم بشاره
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جابلو غبار وصبح مقلتي سهاره
حبوب الجواهر القافلين مباعه تجاره

ما خلت لينا وكتاً لاكتساب وعماره
**

جاني سعد بلع شال من عيوني رقادي
صقطو أسهرني ذكر عقلي عهداً ماضي

وصف اللريل الما عشم الصيادي
في ست ريدي دكتورة علاج أمراضي

**
غاب سعد السعود والقبلة فكت ريحه
فتق الآن جرح القلب بعد شال قيحه
لي تعبي وعذاب روحي العليها نويحه

لفّح توبو رسم الحنه والتسريحه
**

سعد الأخبيه الآن داير استعدادو
أسهر نوم عيوني ودمّا جرحي وزادو
الخلاني أعرف الحق وأفك مشهادو
ردفو موحلو وديسو المسرح قادو

**
الفرق المقدم عده موسمو وفات

فرشوت عاقبو تاني أسهرنا بالصقات
لبس النفسو عاجبا وسرح الموجات

لبه ودبله ساعة يد مع غويشات
**

الفرق المؤخر ريحو فكه هواهو
ذكرني السوار دهب البراتي لواهو

كان ربي أجاب طلبي ومناي تماهو
أمتع روحي وأشرب من لذايذ فاهو

ــذا  ــل ه ــد داخ ــه ق ــو فقي ــوراني وه ــه ود ش ــد الل ــيخ عب ــح أن الش      واض
الفــن وأنــه ملــم بالمنــازل، وظهــر جليــاً في مســدار النجــوم هــذا وربمــا تجــاوز الاســم 
ــور )  ــه الصق ــر في منظومت ــم يذك ــم ، ول ــي القدي ــم العرب ــم إلى الاس ــوداني للنج الس
ــمية  ــر في التس ــر الطائ ــع والن ــر الواق ــات ( أي الن ــر البتب ــف والصق ــر المكت الصق
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ــوراني  ــر ود ش ــن ويذك ــاد النجام ــب اعتق ــار حس ــر الغب ــات يث ــة ، والبتب العربي
النعائــم وقــد ورد في أقوالهــم ) كان طلعــت النعايــم يجــي الــرد متلايــم ( ، ويقــول 
ســعد ذابــح وهــي التســمية العربيــة الأصيلــة ويســميه الســودانيون ســعدو ســابح ، 

يقــول الشــاعر :
هبهاب سعدو سابح حالتي مكدرها

لف التابه أبى نيراني ما يفدرها
ورأينا أن شعراء السودان قد كتبوا جملة صالحة في وصف النجوم وبثوها همومهم وشاركوها 

السهر والسرى ، يقول أحدهم :
نجم الليل الغاب غاب والما غاب عرفت حسابو

المازيني أبو بنيه الطلق بنتابو
وبعضهم كأنما صاورا حراساً للنجم ، يقول الصادق ود آمنة :
بحاسب في النجوم الطالعة واللدلت

نامن عقدة الليل بالحَمار انحلت
ويقول أيضاً :

البارح علي جمر الصنوب بتعرك
نامن كوكب الليل المقابل ورّك

ومن الشعراء الذين تكلموا عن العين عكير الدامر فهو يصف طلوع الطرفة ) البكاية ( وهي 
من عين المطر الدفاقة فتراه يصف آثارها ويقول :

السماء غيمو ضلا ونجحت البكايه
والمحل القبيل خوفنا أمسى حكايه
العجمية فرحت وحضنت الكاكايه
قِرَب الري نسيناها وربِط وكايه

يقول عكير :
سيطان السلم لبست بعد ما اتعرت
شالات الحجاز الخضره فوقا انشرت
نزل الفوركيت والعجفة شالت ودرت

وقمرية المجاعة الراكضه طارت وفرت321
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أ. إبراهيم محمد محمود الأمين الدلال 

الخاتمة :
ــي  ــعبية الت ــارف الش ــماء المع ــاً في س ــون نجوم ــى النجام ــام يبق    وفي الخت
ــاً في  ــدد مهم ــم المتج ــم القدي ــى دوره ــاب ، ويبق ــل الخط ــة وفص ــر بالحكم تذخ

ــا. ــد تجلياته ــاة في أعق ــع الحي ــيطة تصن ــات بس مجتمع
     فالنجامــي وفي كثــر مــن الأحيــان يعطــي رحيــق تجاربــه وعصــارة حكمته 
مجانــاً فهــو بمثابــة خبــر وطنــي متطــوع وإن تطــاول عليــه الأفنديــة الذيــن نالــوا 
ــه  ــم إلا ببركــة معارف ــوا مــن عل ــا نال ــوا م ــا نال ــة ، وم قســطّاً مــن المعــارف الحديث
ــتفيد ،  ــن يس ــر م ــي وآخ ــن يعط ــم أول م ــن ه ــزراع الذي ــاة وال ــن الرع ــه م وأتباع
ــد  ــة كح ــوق الأدبي ــو الحق ــم ول ــون حقوقه ــراء الوطني ــؤلاء الخ ــال ه ــو أن ين ونرج

أدنــى لمــا ظــل يقدمونــه مــن معــارف أتــت ولا زالــت تؤتــي أكلهــا كل حــن .
    ولقــد رأينــا في تعلقهــم بالنجــوم وإلمامهــم بــأسرار الكــون والطبيعــة أنهــم 
يمثلــون جــزءاً إيجابيــاً مــن هــذا الكــون الــذي أبدعــه اللــه ، فهــم لا يفســدون عذريــة 
الكوكــب ويحرصــون عــى ســامة البيئــة ، وتقــف أشــعارهم ومقولاتهــم شــواهد حيــة 

تــيء الآفــاق وتنبــض الحيــاة مثــل النجــوم البعيــدة المفعمــة بالســحر والأسرار .
وفي كل شيء له آية ** تدل على أنه الواحد

وفي الختام نردد ما قاله الشاعر العلامة المختار الحامد :
فما قلنا بنوء كذا مطرناً ** أبى الإيمان ذاك لنا إباءَ

  وتبقــى تلــك المعــارف الشــعبية جديــرة بالــدرس قمينــة بالاحتفــاء والتوثيــق 
لكــي لا تســفي عليهــا ســوافي الإهمــال والنســيان .
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 كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري 

مستخلص:
ــارون  ــة ه ــخصية الخليف ــى ش ــوء ع ــاء الض ــة الى الق ــذه الورق ــدف ه ته
الرشــيد ، واظهــار جوانــب القــوة والعظمــة  في حياتــه ، تلــك التــي جعلــت منــه ان كان 
اميــز خلفــاء بنــي العبــاس . فهــو وحــده الــذي ســقى جيــوش البيزنطينيــن كئــوس 
ــم . تــرز  ــن والبســط في العل ــه مــن القــوة في الدي ــة الى مــا كان علي ــة ، اضاف الهزيم
اهميــة هــذه الورقــة في انهــا تكشــف اللثــام عــى مــا انطــوت عليــه شــخصية هــارون 
الرشــيد مــن جوانــب الغمــوض وتزيــل مظاهــر الظلــم التــي نســبت إليــه زورا ، فكان 
اكثــر الشــخصيات التاريخيــة تعرضــا للنقــد والطعــن والــدس في ســرته . ســلكت في 
ــة مــن  ــام الى جمل ــي .وخلصــت في الخت ــة هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحلي كتاب
النتائــج كان مــن ابرزهــا : يعــد هــارون الرشــيد مــن. اميــز خلفــاء بنــي العبــاس ، 
واجــل ملــوك الدنيــا ، واكثرهــم ورعــا وتقــوى واجتهــادا في العبــادة . هــارون الرشــيد 
رجــل قــوي الشــخصية ، مهــاب في نفــوس الاعــداء ، عابــد ورع مطيــع ، وعالــم جليــل 
عامــل بعلمــه ، اســس دعائــم النهضــة العلميــة وارسى قواعــد الحضــارة الاســامية .
Abstract:

The aim of this paper is to shed light on the personality of 
the Caliph Harun al-Rashid, and to show the aspects of strength 
and greatness in his life, which made him the most distinguished 
caliphs of Bani al-Abbas. He was the only one who watered the 
Byzantine armies with the cups of defeat, in addition to the strength 
he had in religion and the breadth of knowledge. The importance 
of this paper is that it reveals the ambiguity of the personality of 
Harun al-Rashid and removes the manifestations of injustice that 
were falsely attributed to him. In writing this research, I used the 
descriptive analytical method.In the end, I concluded with a num-
ber of results, the most prominent of which were: Harun Al-Rashid 
is considered one of the. I distinguish among the caliphs of Banu 
al-Abbas, the most honorable of the kings of this world, and the 
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most pious, pious and diligent in worship.Harun al-Rashid is a 
man of strong character, feared in the hearts of enemies, a pious 
and obedient worshiper, and a great scholar who worked with his 
knowledge, who laid the foundations of the scientific renaissance 
and laid the foundations of Islamic civilization

مقدمة:
تعتــر شــخصية هــارون الرّشــيد شــخصية عــر أكثــر ممّــا هــي شــخصية 
ــن  ــه م ــا جمعت ــال , وم ــال الخص ــن جم ــخصيته م ــه ش ــوت علي ــا انط ــان , فم إنس
ــرز دواعــي  ــادرة . ولعــل مــن أب ــد ن عظــام الصّفــات جعــل الرّشــيد شــخصية فري
ــدّور الرّيــادي للقائــد هــارون الرّشــيد , وبــاؤه  ــار هــذا الموضــوع توضيــح ال لاختي
ــا  ــه حظّه ــام في خلافت ــوة الإس ــت دع ــى نال ــامية حتّ ــوة الإس ــر الدّع ــم في ن العظي

ــوة والانتشــار . الأوفى مــن الق
وكانــت هــذه الإنجــازات بمثابــة الــرّارة الّتــي اشــعلت روح الطّعــن والنقّــد 
ــا  ــجوا حوله ــا , ونس ــه وضخّموه ــداء هفوات ــد الأع ــيد , فرص ــارون الرّش ــول ه ح
ــم والافــراءات , كمــا أثــرت  ــون والتهّ ــوا عليهــا ســيولا مــن الظّن وجسّــموها , وصبّ
حولــه القصــص ونسُِــجت الرّوايــات الباطلــة وحِيكــت الاتهامــات , فأخــذوا عليــه مــا 

لــم يقلــه ونســبوا إليــه مالــم يفعلــه .
ــيد ,  ــن الرّش ــع الأذى ع ــرة ودف ــروا للنُ ــن ان ــاء الّذي ــاء دور العلم وج
ــك الرّوايــات والقصــص واحــدة بعــد  ــت تل وسرعــان مــا بــان وجــه الحقيقــة وبطل
ــت  ــي , وبطل ــر البرمك ــة لجعف ــه العباّس ــيد أخت ــة زواج الرّش ــرُدّت رواي ــرى , ف الأخ
التهّمــة بمعاقــرة الرّشــيد للخمــر , فجميــع مــا قيــل خــا مــن السّــند وبطلــت بذلــك 

ــا .  ــل مضمونه ــات وبط المروي
ــا  ــج ّعام ــه - يح ــة الل ــات - في طاع ــراً  للأوق ــاش معم ــق أنّ الرّشــيد ع والح

ــه بجُعــلٍ وافي .  ــب مال ــل ويتصــدّق مــن صُل ــا , ويقــوم اللي ــزو عام ويغَْ
الأمور الّتي نقُِمت على الرَّشيد:

كانــت شــخصية الخليفــة هــارون الرّشــيد مــن أكثــر الشــخصياّت التاّريخيــة 
ــه ,  ــرح في حيات ــرّض للج ــرته , فتع ــدّس في س ــذب وال ــن والك ــد والطّع ــا للنقّ تعرّض
ــه  ــرت حول ــاء , وأثُ ــن الخلف ــواه م ــد س ــه أح ــرّض ل ــم يتع ــلوكه مال ــام في س والاته

الافــراءات وحِيكــت عليــه الاتهامــات ومــن أبــرز اتهامــات أهــل الــزّور للرّشــيد.
قصّة العبّاسة وجعفر البرمكي :

ذكــر الطّــري : أنّ ســبب هــاك جعفــر البرمكــي أنّ الرّشــيد لا يصــر عــن 
جعفــر وعــن أختــه العبّاســة بنــت المهــدي , وكان يحضرهمــا إذا جلــس للــرّب ..... 
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ــوم  ــابان , فيق ــا ش ــرّب وهم ــن ال ــان م ــا فيثم ــه ويخليهم ــن مجلس ــوم ع ــمّ يق ث
جعفــر فيجامعهــا فحملــت منــه وولــدت غلامــا , فخافــت عــى نفســها مــن الرّشــيد 
ــي  ــا وأمــر الصّب ــا شر فأنهــت أمره ــن بعــض جواريه ــن عبّاســة وب ــع ب ــى وق حتّ
إلى الرّشــيد .....)1( وتابــع الُمؤرّخــون آثــار الطّــري مــن بعــده في روايــة هــذه القصّــة 
ــة  ــة ذات القصّ ــيد بالبرامك ــاع الرّش ــن إيق ــه ع ــياق حديث ــر في س ــن الأث ــال اب , فق
المجــرّدة عــن السّــند )2( . وجــاء ابــن كثــر فقــال : مــن العلمــاء مــن أنكــر ذلــك , وإن 

كان ابــن جريــر قــد ذكــره )3( . 
اتهّام الرّشيد بشُب المسّكِر :

كما روّجت كتب الأدب القديم بفرية على الرّشيد هي أم المفتريات ورأس الكبائر , 
زعموا : أنهّ كان يتعاطى الخمر , ويسكر مع الندّماء , وأبرزوه – على صفحات التاّريخ – في 
صورة العربيد الّذي لا يفيق )4( . وكان أبو فرج الأصفهاني من القُدامى اللّذين تولّوا كِبر هذه 
الفرية , وقال بشُب خليفة المسلمين هارون الرّشيد للمسّكِر في مجالسه وأوقات منادمته 
)5( . وأضاف أبو فرج الأصفهاني  يصف تعلّق الرّشيد بالخمر والخمّارين – حسب الزّعم 

الباطل – ومحبته لإبراهيم الموصلي , الذي أصبح من روّاد بلاط الرّشيد ومنادميه حيث قال 
: أنّ الموصلي لزم خمّارا ثلاثة أيام لا يعُرف مكانه , ثمّ عاد ليواجه غضب الرّشيد بحكاية 
عن الخمّار وظرفه وسخاء نفسه , وأردف ذلك بأبيات قالها في الخمّار , ثمّ غناّه فيها صوتا 
زمّر عليه  برصوما  , فطرب الرّشيد , ووصل الخمارّ والموصلي )6( . وبذا فقد فتح الأصفهاني 
أبواب الفتنة بالطّعن في حياة الرّشيد لأرباب النقّد وأصحاب الهوى , اعتمادا على مثل هذه 
الرّوايات القصصيةّ بلا سند ولا دليل , حتىّ جاء دعاة الاستشراق وتبنوا القضية وانبرى 
} ول ديورانت { وتولّ الحملة يتهم الرّشيد بشُب الخمر فقال : ..... يقال أنهّ كان يشرب 
الخمر , ولكنهّ لم يكن إلاّ سترا مع عدد قليل من خاصة أصدقائه ..... وكان أحبّ رفاقه إليه 
الشّاعر الماجن أبو نوّاس , وكان كثيرا ما يغضب على أبي نوّاس لسفه وسوء سيرته , ولكن 

كان في كل مرّة يصفح عنه لجودة شعره )7( . 
مجالس اللّهو والطّرب :

ومــن الأمــور الّتــي نسُِــبت إلى هــارون الرّشــيد بالافــراء والباطــل : الحديــث 
عــن وصــف مجالــس اللّهــو والمجُــون الّتــي كانــت تعُقــد في قــره إلى طلوع الشّــمس 
حتّــى التصقــت قصّــة ألــف ليلــة وليلــة بحيــاة الرّشــيد )8( . أمّــا أيــن يعُقــد مجلــس 
الُمنادمــة ؟ قالــوا : ذلــك أمــر مرتبــط بإقامــة الرّشــيد , وقــد عــاش الرّشــيد متنقّــا لا 
يعــرف الاســتقرار . ذكــر صاحــب الأغانــي : تحمّلِــهِ فجــاءة إلى دار إبراهيــم الموصــي 

ر صاحــب الأغانــي طبقــات الُمنادمــن  في إحــدى اللّيــالي حيــث طــرب وشرب )9( . ويصــوِّ

للرّشــيد في مجلــس واحــد , لا تحجبهــم ســتارة أوأيــوان , بحيــث يــرون الرّشــيد مــن 

غــر علــم منهــم برؤيتــه , قــال الرّشــيد للحــارث بــن بسُــخُنرّ : قــد اشــتهيت أن أرى 
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الخليفة هارون الرشيد )دراسة تحليلية

ندمائــي ومــن يحــر مجلــي مــن المغنــن جميعــا في مجلــس واحــد يأكلــون ويشربون 

.....ومــن غــر علــم برؤيتــي إياّهــم , فأعِــدّ لي مكانــا أجلــس فيــه أنــا وعمّــي ســليمان 

وإخوتــي إبراهيــم بــن المهــدي وعيــى بــن جعفــر وجعفــر بــن يحــي )10( .وجــاء رواة 

ــاء  ــس الغن ــف مجال ــبقهم في وص ــد س ــن ق ــى درب م ــاروا ع ــن وس ــص الُمحدِّث القص

بحــرة الرّشــيد , وزعمــوا أنـّـه مــن الُمدمنــن ســماع الغنــاء , والاشــتغال بــه والتفّــرّغ 

ــا  ــددا عظيم ــداد ع ــه في بغ ــع حول ــد جم ــت { : ..... ق ــال } ول ديوران ــوره . ق لحض

مــن الرّاقصــات والرّاقصــن , والغناّيــن , والفكهــن , والمرحــن , وكان ينقــد أعمالهــم 

وأقوالهــم نقــد العالــم الخبــر , صاحــب الــذوّق السّــليم ويجزيهــم عليهــا بســخاء )11( .
ازْدِّواج شخصية هارون الرّشيد عند قُدامى الُمؤرِّخين :

ــا بأبــرز جوانــب  ــه أنّ مصــادر التاّريــخ الموثوقــة قــد أمدّتن ــا لا شــكّ في ممّ
ــو بعضهــا مــن صــور  ــاة هــارون الرّشــيد , ولكــن لــم يخل الصّــاح والفــاح في حي
ــراد  ــيد , وإي ــلوك الرّش ــة في س ــات الُمتناقض ــن الصّف ــع ب ــويه بالجم ــن والتش الطّع

ــؤلاء :  ــن ه ــلوكياّت , وم ــادات في الس التَّض
-1ابــن جريــر الطّــري : فإنـّـه قــال عــن الرّشــيد : كان يقتفــي آثــار المنصــور 
ويطلــب العمــل بهــا إلاّ في بــذل المــال , فإنّــه لــم يُــر خليفــة  قبلــه كان أعطــى منــه 
ــر ذلــك في أول مــا يجــب ثوابه  للمــال , وكان لا يضيــع عنــده إحســان مُحســن , ولا يؤُخِّ
. وكان يحــب الشّــعر والشّــعراء , ويميــل إلى أهــل الأدب والفقــه ويكــره المـِـراء في الدّيــن 
..... )12( . بينمــا أورد الطّــري – فيمــا ســبق – قصّــة العبّاســة وجعفــر البرمكــي بــا 

ســند ,وتابــع المؤرِّخــون آثــاره في روايــة هــذه القصّــة مــن بعــده .
ــيد  ــارون الرّش ــب في ه ــخ ( : ذه ــل في التاّري ــب )الكام ــر صاح ــن الأث -2اب
ــر  ــا أث ــن م ــوال , وب ــح مــن الأق ــت والصّحي ــن الثاّب ــا ,جمــع ب ــا بحت ــا مادي مذهب
حولــه مــن الرّوايــات المدسوســة , دون إجــراء موازنــة تحليــل السّــند , أو معرفــة رواته 
عــى ضــوء كتــب الجــرح والتعديــل , كتــب ابــن الأثــر عــن هــارون الرّشــيد - وهــو 
حديــث عهــد بــه – فأجمــل فيــه القــول وأحســن , قــال : ..... كان يحــجّ عامــا ويغــزو 
ــه كل يــوم بألــف  ــب مال عامــا , ويصــيِّ كل يــوم مائــة ركعــة , ويتصــدّق مــن صُل
ــه للصّوائــف والشــواتي في المــرق الإســامي  ــار مغازي درهــم ..... )13( . ورصــد أخب
وفي بــاد الــرّوم , لكنـّـه تجــاوز ذلــك إلى مالــم يمُكــن تصــوّره مــن اســتحالة الجمــع 
بــن المتضــادات وإيــراد الُمتناقضــات , وفي معــرض حديثــه عــن نكبــة البرامكــة قــال : 
وكان ســبب ذلــك أنّ الرّشــيد لا يصــر عــن جعفــر وعــن أختــه العبّاســة بنــت المهــدي 

, وكان يحضرهمــا إذا جلــس للــرب ..... )14( .
ــن  ــت ب ــد جمع ــة ق ــخ الموثوق ــادر التاّري ــنّ أنّ مص ــاذج تب ــذه النمّ ــن ه وم
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ســرة هــارون الرّشــيد الحقيقيــة وبــن صورتــه الخياليــة , وعــى ذلــك تتبـّـع التلّاميــذ 
مشــايخهم في نقــل الأخبــار .

دَحضْ الافتراءات وتبْئة الرَّشيد
ومــن خــال عــرض هــذه الرّوايــات ومناقشــتها تبــنّ أنّ ابــن جريــر الطّــري 
روى قصّــة العباسّــة أخــت الرّشــيد , وزواجهــا الصّــوري مــن جعفــر البرمكــي نقــا 
بــا ســند , وهــو الــذي قــال في مقدّمــة تاريخــه : ..... فمــا يكــن في كتابــي هــذا مــن 
خــر ذكرنــاه عــن بعــض الماضــن ممّــا يســتنكره قارئــه أو يستشــنعه ســامعه , مــن 
أجــل أنـّـه لــم يعُــرف وجهــا في الصّحــة , ولا معنــى في الحقيقــة , فليعلــم أنـّـه لــم يؤُت 
في ذلــك مــن قِبلنــا , وإنمّــا أتــي مــن قِبــل بعــض ناقليــه إلينــا , وإنـّـا إنمّــا أدّينــا ذلــك 

عــى نحــو مــا أدّي إلينــا )15( 
وبــذا يؤُكّــد الحافــظ الذّهبــي بطــان قصّــة العباّســة وجعفــر البرمكــي وعدم 
صحتهــا قائــا : روى الطّــري القصّــة عــن أحمــد بــن زهــر , عــن عمّــه زاهــر بــن 
ــب  ــر إلى مذه ــن كث ــب اب ــح )16( . وذه ــة لا تص ــان , والقصّ ــا لا يعُرف ــرب , وهم ح
ــر  ــن جري ــا واب ــاء أنكروه ــرف أنّ العلم ــه اع ــة لكنّ ــر في الرّواي ــن جري ــة اب مناقض

ــا )17( .  ذكره
ــيد كان لا  ــري ..... أنّ الرّش ــر الطّ ــا ذك ــة فيم ــة الرّواي ــال مناقش ــن خ وم
يصــر جعفــر وعــن أختــه العبّاســة ..... وأنهّــا حملــت مــن جعفــر وولــدت لــه صبيــا 
أرســل إلى مكــة .... تبــدو المفارقــة , إذ كيــف يكــون ذلــك وهــي تجُالــس الرّشــيد كلّ 
يــوم ؟ ولــم يــر دلائــل الحمــل وهــو يتفقّــد أفــراد أسرتــه حتـّـى أنـّـه يوُقظهــم لصــاة 
ــا  ــت أنهّ ــم يثب ــف تكــون العباّســة تزوّجــت بجعفــر زواج صــوري ول الفجــر ؟ وكي
عاشــت بــا زوج عــدا فــرات العِــدّة بــن زوج وآخــر ؟ وكيــف أقــدم علمــاء الرّشــيد 
مــن حولــه عــى تجويــز هــذه الزّيجــة ؟ بــل كيــف باركــوا عقــد أمرهــا ؟ وهــم أهــل 

الحــلّ والعقــد والتحّليــل والتحّريــم ؟ .
وقــد جــاء في أعــام النسّــاء : كانــت عُليــة حســنة الدّيــن , وكانــت لا تغُنّــي 
ولا تــرب النبّيــذ إلاّ إذا كانــت معتزلــة الصّــاة , فــإذا طهُــرت أقبلــت عــى الصّــاة 
والقــرآن وقــراءة الكتــب )18( . وبــذا عُرِفــت العبّاســة أخــت الرّشــيد – كأخيهــا الرّشــيد 
ــر مــن أفاضــل الرّجــال في فضــل  ــك كانــت تعــدل بكث – بدينهــا وخُلقهــا ومــن ذل
العقــل وحُســن المقــال ولهــا شــعر رائــع . وكانــت تقــول : لا غفــر اللــه لي فاحشــة 
ارتكبتهــا قــط ولا أقــول في شــعري عبثــا )19( . وبــذا فقــد بــان تناقــض هــذه القصّــة , 
وتأكّــد عــدم صحتهــا مــن جهــة النقّــل والعقــل , وإنمّــا ثبــت بالتوّاتــر عــى حُســن 
خُلــق هــارون الرّشــيد وتقــواه وصلاحــه , فحاشــا اللــه  أن يأمــر النـّـاس بالــرِّ ويأتــي 
ــن  ــا – م ــرى عليه ــة – الُمفْ ــه العبّاس ــت علي ــا كان ــى م ــا ع ــه , فض ــده في أهل بض
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الصّــاح والفــاح فقــد قالــت : مــا حــرّم اللــه شــيئا إلا قــد جعــل فيمــا حلــلّ منــه 
عِوضــا فبــأي شيء يحتــجّ عاصيــه الُمنتهــك لحُرماتــه )20( .

كمــا افــرى أهــل الــزّور عــى الخليفــة الرّشــيد شُب الُمســكِر ومُعاقــرة الخمر 
, في مجالســه وأوقــات مُنادمتــه . وقــد تــولّ أبــو فــرج الأصفهانــي كِــر هــذه الفريــة 
, وأفــاض في ذكــر مجالــس الخمــر الّتــي يحضرهــا الرّشــيد , وشــحن كتابــه } الأغانــي 
ــب  ــيد والعي ــى الرّش ــي ع ــب الأغان ــب صاح ــة , ويعي ــات الباطل ــم والاتهام { بالمزاع
فيــه بدليــل فتــاوى علمــاء الجــرح والتعّديــل , وهــو عندهــم متهّــم ومجــروح , قــال 
عنــه الحافــظ الذّهبــي في ميــزان الاعتــدال في نقــد الرّجــال : يأتــي بأعاجيــب بحدّثنــا 

ــى اتُّهــم . وأخبرنــا , وكتــب مــا لا يوُصــف كثــرة حتّ
وتواتــرت أقــوال العلمــاء في تجريــح الأصفهانــي ، فأكّــد أبــو محمــد الحســن بــن 
الحســن النوبختــي حكــم الذهّبــي فقــال : كان أبــو فــرج الأصفهانــي مــن أكــذب النـّـاس 
, يأتــي بالرّوايــة بــا ســند مكتفيــا بعبــارة : حُكــي , وروُي , وقيــل , وحدّثنــا )21( . وبــذا 
فقــد ثبــت بطــان مــا حــواه  كتابــه } الأغانــي { مــن مزاعــم حــول الرشّــيد ومفتريــات . 
ــف القــاضي أبــو فــرج الأصفهانــي , وهــو مــا  ــدون : وقــد ألّ قــال ابــن خل
هــو , كتابــه في الأغانــي , جمــع فيــه أخبــار العــرب وأشــعارهم وأياّمهــم ودولهــم )22( 
. وحــري بكتــاب باســم الأغانــي – والاســم يتخلّــل الُمســمّى - أن يختــر عــى اســمه 

لا يتعــداه ولا يتجــاوزه .
ومــن الضّوابــط والمعايــر المعتــرة في الحكــم عــى هــؤلاء الُمؤرِّخــن , حســن 
ــت  ــه , فكان ــن وطهارت ــاء الباط ــى نق ــل ع ــك دلي ــدام , إذ أنّ ذل ــال الهن ــزّي وجم ال
أقــوال أبــو فــرج الأصفهانــي – في اتهّــام هــارون الرّشــيد أشــبه بمــا كان عليــه مــن 
ثيــاب , وقــد عُــرِف صاحــب الأغانــي بــإ تســاخ جســمه وملابســه ونعلــه بصــورة تــأ 
باهــا النفّــس وتقشــعرّ منهــا الجلــود , علمــا بــأنّ المظهــر عنــوان المخــر , قــال ياقوت 
الحمــوي : كان وســخا في نفســه , ثــمّ في ثوبــه , ونعلــه , حتّــى أنّــه لــم يكــن ينــزع 
دُرّاعــة إلاّ بعــد بلائهــا وتقطيعهــا , ولا يعــرف لــيء مــن ثيابــه غســا )23( . عــاوة 
عــى مــا قــد ثبــت عــن نســبته للأمويــن ومُتشّــيع )24( . فــا يسُــتبعد إذا دسّــه لتلــك 
الرّوايــات والحكايــات الكاذبــة مــن حيــث يــدري , مدفوعــا بنقمتــه عــى العبّاســيين , 

مثلــه كأي أمــوي ينــدب حظّــه ، وينعــي ملكــه الزّائــل .
وبــذا فعــى أبــي فــرج الأصفهانــي يقــع العــبء الأكــر , وهــو مــن يتحمّــل  
وزر هــذه الفريــة مــن أهــل الــزّور , ويتحمّــل وزر كلّ مــن خــاض فيهــا وتتبـّـع أثــره 
مــن بعــده بالطّعــن في الرّشــيد مــن أربــاب الــزّور القدامــى منهــم والُمحدّثــن , ومــن 
اتهّمــه منهــم بــرب الخمــر , اســتنادا عــى رواياتــه الُمنقطعــة السّــند , وفي اعتمــاده 

عــى الأســلوب الرّوائــي القصــي .
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وتواصــل أربــاب الــزّور في كيــل الاتهامــات واختــاق الأكاذيــب حــول  	 
الرّشــيد فاتهّمــوه بالانهمــاك في الغنــاء والانشــغال بمجالــس الطّــرب , إذ فكيــف يكتــظّ 
قــر الرّشــيد بعشــاق الهــوى ويخلــو مــن أهــل العلــم والذّكــر ؟؟ . فمــن الواضــح 
مــن هــذه الفريــة أنّ المــراد بهــا الطّعــن في شــخص هــارون الرّشــيد بوســائل متعــدِّدة 
بغــرض تضخيــم الهجمــة ضِــدّه , بينمــا غضّــوا الطّــرف تمامــا عــن جوانــب الرّشــيد 
ــه  ــى ب ــذي اكت ــن الّ ــق التدّي ــة في عم ــاح الُمتمثِّل ــاح والف ــر الصّ ــة , ومظاه الُمشرق
الرّشــيد , وازّدان بــه قــره ومجالســه , وقــد عرفنــا أنّ حلقــات الذّكــر وتــاوة القــرآن 
كانــت تضفــي عــى قــره زينــة وجمــالا , بدليــل مــا ورد عــن حيــاة زوجتــه زبيــدة 
الخاصّــة حيــث كان عندهــا مائــة جاريــة يقــرأن القــرآن يسُــمع لهــنّ في قــره دوي 

كــدويّ النحّــل مــن القــراءة )25( . 
وكان هــارون الرّشــيد يعُــدّ مــن أهــل الــورع الأتقيــاء , فقــد برمــج لحياتــه 
اليوميــة برنامجــا بحيــث تحُســب أي لحظــة مــن عمــره في ميــزان حســناته , بدليــل 
أنـّـه كان يصُــيِّ في كلّ يــوم مائــة ركعــة تطوعــا , وهــي تســتغرق معظــم ليلــه , فمــن 

أيــن لــه بالوقــت – أزاء ذلــك – كــي يســمر في مجالــس الغنــاء ؟؟ 
ــة  ــوزراء , وليل ــة لل ــال : ليل ــام واللّيــالي عــى ســبع لي ونجــده قــد قسّــم الأيّ
ــراءّ  ــة للق ــاء , وليل ــاء والفقه ــة للعلم ــاد , وليل ــراء الأجن ــوّاد وأم ــة للق ــاب , وليل للكتّ

ــه )25(  ــا بنفس ــو فيه ــة يخل ــه , وليل ــه ولذّات ــائه وأهل ــة لنس ــاد , وليل والعُبّ
فأيــن إذا للرّشــيد – مــن بعــد كلّ ذلــك – وقتــا يســتمع فيــه للغنــاء ؟؟ , وقــد 
انتظمــت أياّمــه وفــق هــذا البرنامــج الُمنظّــم ؟؟ ومــن هنــا يتأكّــد لنــا حقيقــة الرّجــل 
ــه بالطّاعــات ,  ــر قلب ــال أنّ مــن عمّ ــه . والحــقّ يقُ ــات المزعومــة علي وبطــان الُمفتري
ــات أن  ــات هيه ــه , فهيه ــه لربّ ــيد وطاعت ــد الرّش ــل تعبّ ــوات , بمث ــه بالصّل ــأ ليل وم

يقــارف معصيــة أو يأتــي مُنكــرا , فصلاتــه تنهــاه وتحميــه .
ــيد ,  ــمائل الرّش ــن ش ــى ب ــون القُدام ــع الُمؤرِّخ ــر جم ــم آخ وفي زع 	 
وجلائــل مكارمــه , وأنـّـه يصُــي مائــة ركعــة نافلــة , ويحــجُّ عامــا ويغــزُو عامــا ..... 
وبــن ســيل الاتهّامــات الجــارف مــن الرّوايــات غــر الصّحيحــة , وإنهّــم بذلــك أتاحوا 
ــيد  ــوح الرّش ــول بجن ــيعوا الق ــن يش ــر ل ــاب الع ــن كُت ــبّ ودبّ م ــن ه ــال لم المج
بعاطفتــه إلى الجــدِّ حينــا ثــمّ يمــي في اللّهــو , ويبكــي مــن الوعــظ ويطــرب للغنــاء 

ــات .  ــن الُمتناقض ــه ب ــع في حيات , فيجم
ر لنــا هــارون الرّشــيد ذو شــخصية مزدّوجــة , بحيث  وجــاء أحمــد أمــن يصُــوِّ
يجمــع بــن الفضيلــة والرّذيلــة في آن واحــد , فبينمــا يتصــوّره يصُــيّ الصّــاة في أوقاتها 
ينســب إليــه – في الوقــت ذاتــه – ارتــكاب الُموبقــات والكبائــر , حتّــى تضعــف إرادتــه 

لدرجــة أنّ طاعتــه – عــى كثرتهــا – لــم تمنعــه مــن اقــراف الفحشــاء والُمنكــر )27( .
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ولــن كانــت عاطفــة الرّشــيد قــد غلبــت عليــه – حســب زعــم أحمــد أمــن 
– لهــذا الحــدّ , فإنـّـا ننُــزِّه هــارون الرّشــيد عــن ذلــك , ونقــول بأنـّـه صاحــب نفــس 
غلــب عليهــا الإيمــان , لأنّ شــدّة العاطفــة دليــل عــى رقّــة النفّــس , وصفــاء القلــب 
ــى غــدا هــارون فارســا  , والّــذي طالمــا جــاهّ بكثــرة الذّكــر والصّــاة والقيــام , حتّ
بالنهّــار , وعابــدا متبتـّـا باللّيــل , ولا شــكّ أنّ رقّــة نفــس كهــذه نعمــة يغبطــه عليهــا 

الغابطــون , وجمــال يحســده عليهــا الحاســدون . 
ــور الّتــي تبــنّ روح التدّيــن في شــخصيةّ الرّشــيد , ومــا كان  ومــن أنصــع الصُّ
ــاة مــا صــدر منــه لحظــة وفاتــه  ــه للمــوت وكراهيتــه للحي عليــه مــن الاعتقــاد في حبّ
مــن قــوّة الإيمــان وبيــان حقيقــة حســن الخاتمــة , مــات الرشّــيد في الغــزو بطــوس مــن 
خراســان شــهيدا مجاهــدا في ســبيل اللــه , ورأى منامــا أنـّـه يمــوت بطــوس , فبكــى وقال 
: احفــروا لي قــرا , فحُفِــر لــه وســيق حتـّـى نظــر إليــه فقــال : يــا ابــن آدم تصــر إلى هذا 

؟؟ , وأمــر قومــا فنزلــوا فختمــوا فيــه ختمــة , وهــوفي محفّــة عــى شــفير القــر)28( .
أسباب هذه الافتراءات :

الواضــح أنّ هــارون مــا كان مقصــودا في شــخصه بهــذه التهّــم فحســب , بــل 
ــام الرّشــيد عصرهــا الذّهبــي  ــراد بذلــك حضــارة الإســام الّتــي بلغــت في أيّ ــا الُم إنمّ
ــارون  ــد ه ــا قُصِ ــذاك . كم ــاري حين ــخ الحض ــة في التاّري ــى قم ــت أع ــى وصل , حتّ
ــة  ــه الزّاخــرة مــن الإعجــازات الخارق ــه حيات ــزت ب ــا تميّ الرّشــيد بهــذه الطُّعــون لم
والإنجــازات الباهــرة , فهــو الّــذي كــر جيــوش الــرّوم وهزمهــم مــرات , وبوصفــه 
أعظــم الخلفــاء العبّاســيين ســرة وسريــرة , وأكثرهــم غــزوا وحجّــا , بــل أنشــطهم 
ــه  ــه إلي ــزّور , وتوجّ ــه وصدقــة وقيامــا , فلاشــكّ إذن أن تنوشــه  ســهام ال طاعــة لل

ــراءات .  ــات والاف الاتهّام
ــورة  ــة ص ــة والتاّريخي ــادر الأدبي ــس المص ــت : وتعك ــد بهج ــال د. مجاه وق
تبالــغ في لهــوه وعبثــه وطربــه , ولعــل أســباب كثــرة دفعــت الــرُّواة إليــه , فالشــيعة 
ــرس  ــه , والف ــرزوا نقائص ــده وأب ــن محام ــوا ع ــك غضُّ ــه ولذل ــن قِبل ــورون م موت

ــة )29( .  ــة البرامك ــدّه لنكب ــازوا ضِ انح
ــع  ــة ودواف ــة العبّاس ــل في رواي ــا قِي ــادي فيم ــار العبّ ــد مخت ــب د.أحم ويعُقِّ
ذلــك بقولــه : ..... هــذا مُلخّــص قصّــة العباسّــة الّتــي يظهــر فيهــا الخيــال والاخــراع 
, وواضــح أنّ القصــد منهــا الحــطُّ مــن مكانــة الرّشــيد وطعنــه في كرامتــه وعرضــه 
, ولاشــكّ أنهّــا مــن صُنــع الشّــعوبية والفارســيةّ , الّتــي أرادت الإنتِّقــام مــن الخليفــة 
ــن أن  ــيد لا يمُك ــكّ أنّ الرّش ــم , ولاش ــة العج ــع بالبرامك ــذي أوق ــي الّ ــمي العرب الهاش
ره يجمــع بــن  ــورة الُمزريــة الّتــي تصــوِّ يطُعــن في رجولتــه ومروءتــه بمِثــل هــذه الصُّ

أختــه وجعفــر بــزواج صُــوري )30( . 
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ــة )31( في تشــويه  ــا مســاعي الكنيســة الأوُربي ــه لا يفــوت علين وفــوق هــذا كلِّ
ســرة هــارون الرّشــيد , لأنهّ هــو الخليفة الإســامي الّــذي ســقى جيــوش البيزنطينيين 
كــؤوس الهزيمــة والهــوان , وأجبرهــم عــى دفــع الجزيــة عــى كلِّ نفــس في دولتهــم 
الكُــرى , بمــا فيهــم الإمبراطــور وأفــراد أسُرتــه , ورجــال بلاطــه , والكنيســة بكهنتهــا 

وأربابهــا .

الخاتمة
ــن  ــخصية م ــيد ش ــارون الرش ــأن ه ــول ب ــتقيم الق ــرض يس ــذا الع ــد ه بع
اميــز خلفــاء بنــي  العبــاس ، واكثرهــم ورعــا وتقــوى واجتهــادا في العبــادة . قصــده 
الأعــداء واتهمــوه بالــزور ، ووجهــوا إليــه الادعــاءات الباطلــة والافــراءات المزعومــة ، 

فاخــذوا عليــه مالــم يقلــه ونســبوا إليــه مــا لــم يفعلــه!!
كل ذلــك بقصــد تشــويه ســرته الناصعــة بوصفــه اعظــم الخلفــاء العباســيين 
ســرة وسريــرة  . ومــن هنــا جــاء اهتمــام كوكبــة العلمــاء _ ممــن تســارعوا لنــرة 
الرشــيد ودفــع الاذى عنــه _ واثبــات كــذب وزيــف رويــات الــزور التــي حيكــت حــول 
ــه : حكــي ..  ــراوي بقول ــادا عــى ذمــة ال ــا ، اعتم ــه لا أصــل له هــارون الرشــيد وان
وروي .. وقيــل مــن دون اثبــات ســند الروايــة ، وبــذا بطلــت تلــك الروايــات وبطــل 

مضمونهــا . 
ــي  ــات الت ــج والتوصي ــرز النتائ ــزا لاب ــة اورد موج ــذه الدراس ــام ه وفي خت

ــا . ــت إليه توصل
-كان هــارون الرّشــيد أميــز الخلفــاء في دولــة بنــي العبـّـاس , وأكثرهــم ورعــا 

نيــا . وتقــوى , واجتهــادا في العبــادة والأعمــال الصّالحــة , بــل أجــلّ ملــوك الدُّ
-جمــع هــارون الرّشــيد - في حياتــه – بــن الغــزو والحــجِّ جمعــا فــاق فيــه 

مــن ســبقه مــن الخلفــاء وعجــز أن يدركــه أحــد مــن بعــده .
-لــو كانــت للرّشــيد بعــض السّــلبيات الّتــي حُســبت عليــه فإنهّــا - لاشــكّ – 

تــذوب في خضــم بحــر إيجابياتــه الزّاخــر . 
-كثــرة الإفــراءات عــى الرّشــيد والطّعــن فيــه دليــل عــى مــا كان عليــه مــن 
العِــزّ والهيبــة في قلــوب أعدائــه , ولهــذا تكالبــت عليــه أقــام العِــدا بغُيــة إطفــاء أنوار 

المجــد , ومشــاعل العلــم والحضــارة الّتــي وضــع بذورهــا بيــده .
- بطــان روايــة زواج الرّشــيد أختــه العبّاســة لجعفــر البرمكــي , فمــا اعتمــد 
عليــه الطّــري في ســند الرّوايــة أفــاد الحافــظ الذّهبــي بأنهّمــا لا يعُرفــان والقصّــة لا 

تصــح . 
-رد التُّهمــة بمُعاقــرة الخليفــة هــارون الرّشــيد للخمــر , نســبة لاعتمــاد أبــو 



 ـ      - ديسمبر  2021م126 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

الخليفة هارون الرشيد )دراسة تحليلية

فــرج الأصفهانــي في رواياتــه عــن هــذه الفريــة في كتــاب الأغانــي عــى حُكــي .. ورُوي 
.. وقِيــل مــن دون ســند الرِّوايــة , وبــذا بطلــت كلّ تلــك الرِّوايــات وبطــل مضمونهــا . 
ــرا للأوقــات بالعِبــادة يغــزو عامــا ويحــجُّ عامــا ، بــذا  -عــاش الرّشــيد معمِّ
صــارت واجباتــه أكثــر مــن أوقاتــه , وليــس لديــه وقتــا لســماع الغنــاء , وحضــور 

مجالــس اللّهــو كمــا زُعِــم .
التوصيات :
− التأكيــد عــى دراســة حيــاة الخليفــة هــارون الرشــيد ، واظهــار جوانــب 	

القــوة والعظمةالتــي امتــاز بهــا .
− تشــجيع طــاب البحــث والدراســات لتنــاول شــخصيات ومشــاهير قــادة 	

الدولــة الاســامية . 
− ــوض 	 ــة الغم ــدف الى ازال ــط ته ــات ضواب ــك الدراس ــى تل ضرورة ان تتبن

ــان وجــه الحــق والحقيقــة في حياتهــم . عــن اعــام قــادة  المســلمين وبي
− ــا 	 ــا في انه ــان اهميته ــتها وبي ــث ودراس ــوم الحدي ــي عل ــى تلق ــث ع الح

ــا . ــة وتعديله ــات التاريخي ــدل للرواي ــار الع منظ
− الدعــوة الى اعــادة كتابــة التاريــخ الاســامي لبعــض الشــخصيات 	

الاســامية _ هــارون الرشــيد نموذجــا _ بعــد التعديــل والجــرح  ودحــض 
ــة . ــم الباطل ــراءات والمزاع الاف
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المصادر والمراجع:
تاريخ الطبري 294/8 .1)))
الكامل في التاريخ 327/5 حوادث سنة سبع وثمانين ومائة .2)))
البداية والنهاية 196/10 .3)))
د. أبراهيم علي شعوط – أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص : 352 .4)))
الأغاني 9/ 6-4 .5)))
نفس المصدر 196/5 .6)))
قصة الحضارة 14-13 : 91 .7)))
شعوط مرجع سابق ص : 352 .8)))
مصدر سابق 198/5 .9)))
((1(1 نفس المصدر246/19 .
((1(1 قصّة الحضارة / المجلد والصفحة السابقة .
((1(1 تاريخ الطبري 347/8 .
((1(1 الكامل في التاريخ 356/5 .
((1(1 نفس المصدر327/5 .
((1(1 تاريخ الطبري 8/1 .
((1(1 سير أعلام النبلاء 66/9 )هامش 2 ( .
((1(1 البداية والنهاية 196/10 .
((1(1 عمر رضا كحالة /أعلام النساء 335/3 .
((1(1 نفس المصدر334/3 .
((2(2 نفس المصدر 335/3 .
((2(2 الحافظ الذهبي / ميزان الاعتدال في نقد الرجال 123/3 .
((2(2 المقدمة 1268/4 .
((2(2 معجم الأدباء 54/4 .
((2(2 الحافظ الذهبي / ميزان الاعتدال 121/3 .
((2(2 أنظر : رضا كحالة / أعلام النساء 26/2 .
((2(2 ابن قتيبية / الإمامة والسياسة ص: 156 .
((2(2 أنظر ضحى الإسلام 111/1 – 112 – 115 , مكتبة النهضة المصرية , ط1, بيروت .
((2(2 أنظر تاريخ الطبري 342/8 . وتاريخ الذهبي : حوادث 191 200- .
((2(2 التيار الإسلامي ص: 67 .
((3(3 في التاريخ العباسي والفاطمي ص : 86 .
((3(3 ــرية  ــة تبش ــروت 1908م كمؤسس ــة في ب ــة الأمريكي ــا الجامع ــد زرعته وق

ــامي ,  ــن الإس ــاء الوط ــن أرج ــيحية ب ــة المس ــث الديان ــل ب ــن أج ــيحية م مس
ــيحي . ــري المس ــه التبش ــات التوج ــب رغب ــكيلهم حس وتش

((3(3 ــخ  ــل التاري ــان ع ــي وكارل بروكلم ــب حت ــراءات فيلي ــاز / اف ــم ب عبدالكري
ــامي ص : 29  الإس
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المصادر والمراجع :
ــة، 1))) ــة والسياس ــالم( ت276 ه، الإمام ــن س ــه ب ــد عبدالل ــو محم ــة )أب ــن قتيبي اب

ــرة 1967 م . ــي، القاه ــة الحلب ــي , مؤسس ــه الزين ــق : د. ط تحقي
ابن كثير ) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل الدمشقي ( ت774 ه .2)))
الطــري )أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ( ت 310 ه , تاريــخ الأمــم والملــوك ... , 3)))

تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم , ط 3 , دار المعــارف، القاهــرة . 
الأصفهانــي )أبــو فــرج عــي بــن حســن ( ت 360 ه ،الأغانــي ، عزالديــن للطباعــة 4)))

والنــر , مطبعــة الثقافــة , بــروت , 1957 م .
ــزان 5))) ــان ( ت 748 ه , مي ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ) ش الذهب

ــروت . ــة , ب ــاوي , دار المعرف ــد البج ــق : محم ــال ، تحقي ــد الرج ــدال في نق الاعت
الســيوطي ) جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر ( ت 911 ه  ،تاريــخ الخلفاء 6)))

، تحقيــق : أحمــد إبراهيــم زهــوة و ســعيد أحمــد العيــدروس , دار الكتــاب العربي 
، ط 1 , 1419 ه1999- م .

ــل في 7))) ــد ( ت 630 ه ، الكام ــن محم ــي ب ــن ع ــن أبوالحس ــر ) عزالدي ــن الأث اب
ــروت ,  ــة , ب ــب العلمي ــاق , دار الكت ــف الدق ــد يوس ــه : د. محم ــخ, راجع التاري

م   1998 ه-   1418
ــة 8))) ــام  ، مؤسس ــرب والإس ــي الع ــاء في عالم ــام النس ــة  ، أع ــا كحال ــر رض عم

ــروت . ــالة, ب الرس
المراجع الحديثة : 

إبراهيــم عــي شــعوط , أباطيــل يجــب أن تمحــى مــن التاريــخ  ،دار الــروق،ط1، 9)))
1983 م .

((1(1 أحمد أمين ، ضحى الإسلام , مكتبة النهضة المصرية , ط )10( , 1984م .
((1(1 د. أحمــد مختــار العبــادي , في تاريــخ المغــرب والأندلــس , مؤسســة الثقافــة  ، 

الجامعــة الأســكندرية .
المراجع المعرّبة :

((1(1 غوســتاف لوبــون  ، حضــارة العــرب  ، نقلــه إلى العربيــة : عــادل زعيتر،مطبعة 
عيــى البابي الحلبــي وشركاه .

((1(1 ــل،  ــدران  ، دار الجي ــد ب ــه : محم ــارة , ترجم ــة الحض ــت ، قص ول ديوران
ه1988-م. بــروت،1408 

((1(1 فيليــب حتــي , تاريــخ العــرب المطّــول  ، ترجمــة : إنيــس فريحــة  ، دارالثقافة، 
ط ا  ، 1969 م 
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